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إحتلال النوف 


الإفلات من الكمين الحكم 


ته 


كان كفاح الشعب الليي الأي ضد قوى الاستعمار 
الأوروي إبان عصر التكالب والتوسع ملحمة تاربخية 
تعيد الى الأذهان جهاد الاصالة العربية المشبعة بالتعاليم 
الاسلامية . 


لفد ناضل المجاهدون الليبيون ضد الاستعمار الفرنسي 
في الجئوب وأفريقيا الوسطى في مطلع هذا القرن ثم صاولوا 
الاستعمار الانكليزي في الشرق وصحراء مصر الغريية . . ثم 
انهم نكبوا بالاستعمار الابطالي الذي تحول الى استعمار 
فاشيستي غاشم وواجهوا أعداداً هائلة من الغزاة بمعدائيم 
العصرية الحديثة مدة تزيد على حقبتين أي حوالى ۴١‏ سنة . 


وقد أفنى الاستعمار والكوارث الطبيعية وقسوة الظروف 
أكثر من نصف عدد السكان . . ولكن تكبد الاستعمار خسائر 
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ماثلة ولئن كانت تقل في عدد الأرواح ققد أثختته في الماديات 
المعنويات بسبب إخقاق وساظله القمعية التدميرية في إخضاع 
شعب عربي صغير طيلة هذه الدة الطويلة القاسية المريرة . 

على العموم لقد اسهم الكثيرون - أقراداً وجاعات - في 
العديد من المناطق اللييية » بل من أقصى البلاد الى أقصاها في 
صناعة هذه الملحمة التاريخية » وأظهروا من ضروب البطولة 
والتضحية والقداء ما يعجز القلم عن تسطيره . وفي هله 
الدراسة القصيرة أسجل دور « صالح الاطيوش » والبيئة التي 
نشا فيها بظروفها الصعية ومفارقاتا الحعددة » وكيف برز الى 
الطليعة بين القوم واضطلع جسئولية قيادة الرجالء في احلك 
الظروف وأشد الأزمات » وبحنكة ودراية الى ميادين الوغى في 
عزم ولبات ادى توجيههم أثناء المعارك الى الاماكن الناسبة 
وفي أحسن الاحوال أو أسوئها ء وكيف برع- وهو الذي م 
بتخرج من كلية حربية - في تدبير التطط الخربية الفذة ومواجهة 
جحافل الاستعمار المكثفة بمشاتا ودروعها وطائراتها في أراض 
مكشوفة خالية من الموائع الطبيعية ؛ واستطاع خلال عشرين 
عاماً من الجهاد إحراز الاتتصارات تارة وإرباك خحطط جنرالات 
الفاشيست تارة أحرى . وذلك على السليقة وبالفطرة السليمة 
وبامكانات ضنيلة وبدائية أحياتاً . 


ولا بد لنا في هذه العجالة أن ندعم حجتتا بشهادة قائد 
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القوات الفاشيستية » المنرال ردلفو غراسياني » والقضل ما 
شهدت به الأعداء » حين قال : 
( كانت ضرورة دقع قواتنا لاحتلال الناطق المنويية 
رض عاينا أن نجد قبل كل شيء حل لسالة النطقة الشرقية 
الممندة من سرت الى اجداييا » فقد كانت تسكن قيها عشائر 
المغاربة التي لم تخضع قط لحكمنا من سئة ١١۹٠م‏ حتى الآن 
(سنة ۱۹۲۸م ) والتي كانت عل المكس من ذلك » قد 
أنزلت بنا أضراراً في حوادث مؤلة وغارات' بقيت دون أن 
بتتقم ها أحد .. ولقد كان زعيمها الريسي هو صالح 
الاطيوش » وقد بذلت كل المحاولات مله عل التقدم الى 
الحكومة ولكي يقوم بهذ الطريقة باعلان استسلامه » وكائت 
أسواق سرت مفتوحة له ولرجاله . ولکن کل هذا لا جدوى 
منه امام عقلیته التي لا تلین وغطرسته بوصفه زعي متعصباً 
متعجرفا . 
(إن كرامتنا- والكلام للجنرال المذكور- بصفتنا 
أمة مستعمرة تمثعنا من الاحتفاظ يستعمرة تكون حدود 
امتلاكنا ها عل الخريطة وحدها بيغا يكون الامتلاك والسيطرة 
الفعلية معدومة . ورغبة في أن تكون هيبة ايطاليا الفاشيستية 
دائ عالية وقي مكايا اللاتق يستلزم الأمر وضع ساسلة من 
الخطط في معاملة المرب وتعمشل في إظهار القوة دافا > والتي 
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بأعمال ابخبروت وي بعض 
الأحيان أيضاً تجب الغالاة الى حد استعمال القوة والمتف) . 

ویستطرد جنرال الفاشیست : 

( لقد عملنا على زيادة قواتنا المدرعة زيادة تفوق الحد 
ونحن نعترف- كبا قال الجترال - بحكم تجاربنا الطويلة ان 
عدونا صعب الراس وأنه بجابجتاا دات في ساعات الصباح 
الاولی أو نهاججه نحن » وئي کلتا الحالتین یکون لدی | 
الوقت الكافي للاستعداد لاستعمال أشد الاسلحة فكأ 
وفعالية . ذلك أنه اذا طال الصراع الدامي سوف يكون 
هودنا كار مشقة بعد أن كان شاقاً من قبل » وسوف نعيش 
دوماً فوق مخزن بارود سريع الاتفجار » وسوف نستطيع بحكم 
الصراع المرير تدمير الشعب الوطني كله وان نصل الى 
السلام » ولكنه سلام المقابر ..) 

لقد أمضى صالح الاطيوش حياته محارباً مسكأً 
بالسلاح - بشهادة ألد أعدائه ‏ لم باد أو يتلم كم 
استمماري استيطاني احق مطلق اليد لا يسال عيا يسفك من 
دماء وما یصادر من آراض وما برتکب من جرائم ۰ بل قارعه 
مفارعة الند للند بامكانات قليلة وأسلحة غير متكافئة وحدى 
أعتى سبل القمع والردع والإرهاب » فكان صادقاً عفيقاً عن 
الصغاتر وعزوقاً عن الاغراءت وعنيداً في الق ومصلحة 
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الوطن العليا حتى آخر رمت في حياته . . 

وأستميح القارىء الكريم عذرأً اذا أغفلت ذكر مناضل 
خر أو منطقة أخرى لأنني هنا لا أدون تارا يتطلب العديد 
من الدراسات التشعبة بقدر ما أركز على كتابة سيرة 
ملحمة كلبة ء في محاولة أن أرسم ملامح حياة مناضل مخلص 
رالنطقة التي جاهد فبها ضد قى البطش والبغي والطغيان ‏ 

وبجحدوني الامل أن أكون قد وفقت سيا ني تصوير واقع 
حياة صالح الأطيوش وجهاده الفذ في الأطر الصحيحة وفاء له 
من جيلنا العاصر على ما قدمه من تضحيات وبذل وعطاء في 
سييل الوطن والاجيال اللاحقة الذين رفع هامائيم عالية بين 


وړ الارں اغ 


شیا 
لاي 


قبل الاسترسال في سيرة الترجم له لا بد لنا من الحة 
عابرة عن البيئة التي نشا قيها وترعرع ومهدت له للاضطلاع 
بالسئولية التارخية مع الاشارة الى أوضاع العيشة. في ريوع 
البادية والظروف المحيطة بها ورسم ملامح الحباة فبها خلال 
القرن التاسع عشر . 

من اللاحظ أن المواطن الليبي استطاع بفطرته عندما 
كان عصر البخار والكهرباء في بداية أطوار النشوء أن يتاقلم 
مع البيئة الصحراوية الجافة عدية الأاشجار والانهار والبناييع 
وأن بدرأ غاطرها ويواجه قسوتبا وبجعلها منطقة مأهولة تحقق 
الاكتفاء الذاي واثروة بل واتصدیر بعد تجارب عديدة معتمداً 
على الأارض وا 

تقيم عشيرة الشرجم له عبر البراري الواسعة الرحبة بيز 
سرت والمقرون وكان جده علي الاطيوش قائمقام على مدينة 


ومعرقة 
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سرت إيان العهد العثماني ٠‏ بين تولى والده الكيلاني الاطيوش 
وظيفة قائمقام على واحات الكفرة قبل الاحتلال الايطالي وعاد 
منها على أثر نزول الاستعمار الايطالي على الشواطىء الليبية 
وتوفي في الصحراء متاثراً بالمطش 

وقبل ذلك كانت الحياة عادية على السهول والروابي التي 
يندر فيها المرعى ابيد في المنطقة الممتدة من الشمال الى الوادي 
الفارغ ٠‏ الا أنه يعترضها بالعرض » ومن الشمال الى الجنوب 
العديد من الوديان التي يتوفر فيها المرعى الخصيب والاراضشي 
القابلة اللفلاحة خلال فصل الربيع وكذلك الصيف » كا 
توجد الأبار قرب الساحل والمراعي الأكثر خصوبة في الوديان 
الممتدة جنوباً لغابة الوادي الفارخ . 

وتكاد حياة البادية تكون مرهوتة بهطول الأمطار » فان 
خطلت مدراراً ازذعرت لياه وان شت تصح مره 
وترغم الاس ٠‏ بل في جيع الاوقات ٠‏ عل الانتقال من مكان 
الى مکان امحر بين مناطق الترية البيضاء والتربة الحمراء والحبال 
والسهول والغابات بحا عن الاء والكلا . 
مستقرة إذ حيشما يوجد 
ماء ومرعى يتواجد التاس بقطعانهم . وكثيراً ما يتتقل أصحاب 
بة جنوباً ثم يعودون الى الشمال خلال فصل الجقاف 
للسقاية في حين لا يستقر أهلل الشمال بى يتتقللون بين المراعي 


المختلفة ومواطن اليا الداتمة وأراضي الفلاحة . 


يعتبر سكان هذه النطقة أكثر غى فهم يلكو العديد 
من قطعان الماشية والابل وغيرها ويون حياة مستقلة ويارسون 
أعمالاً شاقة بهمة ونشاط متجددين ويتتقلون - كا أسلفنا - الى 
الجنوب خلال فصل الشتاء حيث يتولى بعضهم عملية الحرث 
وبعضهم يسوقون الاشية والابل هنا وهتاك ثم يعودون خلال 
فصل الصيف الى نقطة الانطلاق عندما تجف الأبار وتذبل 
الاعشاب . ويمني هؤلاء عدة مزايا من هذا التتقل ابرزها 
المرعى الخصيب في منطقة جديدة أكثر خصوبة وجودة طوال 
شهور السئة . 


ويعتمد هؤلاء بالفطرة عل حسابات فلكية غاية في 
الدقة والاتقان يعرفون بها فصول السئة كوقت الشروع في 
الحرث ورعي لاشية وموعد الحصاد وحلول البرد القارس 
الشديد والعواصف الرملية الموجاءء بواسطة الثريا يستدلون على 
احتمال حدوث الأئواء المختلفة » ويجددون بالنجم القطبي 
الاتجاهات اثناء التجوال عبر البراري الواسعة الغرامية 
الأطراف . 


وعندما تصلل القطعان الى الجنوب خلال شهر وفمبر » 
موعد ميلاد الخراف تكون الأعشاب الجديدة قد نمت أو أخذت 
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في النمو الميكر هناك فيتوفر ها الكلا اإحديد مع طقس اكثر 
دفتاً يلائم أعمار صغار الاشية 
ومن الملاحظ أن هطول الأمطار يقرر باحكام الكساء 
الخضري وينظم توزيع الواشي ويرسم ملامح المياة عل 
العموم . وتعتمد كمية الأمطار على ظروفب عدة إذ يقل متوسط 
هطوغا الستوي من الغرب الى الشرق تبعاً اللمرة 
والمنخفضات . إن تنوع المرتفعات والنخفضات والاتزان 
الوسمي_واختلال الطقس بطريقة غير منتظمة يؤثر عل 
الخصوبة والقحولة عل حد سواء . وإن موسم الأمطار الذي 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الناس يحل خلال فصل الشتاء الميكر 
في الغالب حيث يبدا خلال شهر أكتوير لغاية شهر ابريل . 
ونظرً لعدم وجود الري التظم فان قصل فلاحة ابوب 
یتحدد بوضوح » بینها يتتهي موسم المرعی في انوب عندما 
تذوي الاعشاب وتيف الأبار نوعاً ما ويضطر أصحاب الاشية 
والإبل أن يتوجهوا بقطعانيم شمالاً في مرحلة النقلة الموسمية 
من البراري الإمنوبية الى جهة الساحل . ويتم الانتقال الى النجود 
قرب الساحل عبر دروب متعرجة ورواب مشوكة تجعل اجتياز 
ق وعسير الرتقى . والحدير بالذكر أن مراعي 
على الاشية والايل قحسب وليس على الابقار 
الي لا تطيتق طبيعة حياتها المجرة والاتتقال . 
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ترعى الإبلل طوال شهور السنة لا توجد مرا جنوي خط 
مسوس ۔ بثر تنجدیر۔ بثر حکیم . 
بينها يركز أهل الجبل الأاحضر على تربية الأبقار واماعز 
يتوفر هما الكل في المراعي المدغلة فان أهلى البراري يقتنون 
الأغنام والإبل التي يعتمدون علبها اعتماداً مطلقاً والتي 
بتخيرون ها المراعي الكثيرة الحشائش كغذاء عمومي لما 
فالغابة تصبح عدية الجدوى بلا أبقار وماعز كا تعمسي البراري 
عقيمة العطيات بلا اغنام وابل وفلاحة . 

وكانت المنطقة المعنية بالامر مرعى أساسياً للاغنام والإبل 
والفلاحة » أي فلاحة الحبوب فحسب في المرتبة الأولى ٠‏ لان 
أهلهاميالون للحياة الرعوية الصرفة عازفون عن الفلاحة امخكاملة . 
فالبدوي ميتم بتربية الماشية وزراعة الحيوب فقط ولا يلتفت الى 
سواهما ما دامت توفر له الغذاء الرئيسي من الغلال والدسم 
واللبن وابجلود والاصواف والاوبار وأدوات التقل والركوب 
وغيرها التي تستخدم في أغراض الفلاحة . 

إن الاتتاج الرعوي في هذه البراري الباردة شتاء القائظة 
المتربة صيقاً والزاخرة بالزواحف السامة يوفر كل متطلبات 
الحياة ويجعل الانسان أصلب عوداً وأكثر صحة وثقة بالنقس 
وأغتى متاعاً 


ومن هاتيك النطقة تساق القطعات ببطء وصبر شديدين 
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إن احتلال نسبة الأمطار قي هاتيك الربوع واخحتلافهابين ٠‏ 
عام وآخر وتوزيعها خلال فصلل الشتاء يشكل ابعاداً غير 
مضمونة المعطيات . ومن الطبيعي أن يكون عام من بين عدة 
أعوام شحيحاً قاطاً قليل المحاصيل الأمر الذي يترتب عليه 
حاوف على المراتع المختلفة . غير أن احتياطي الياء في المضبة 
العليا المحصلة من الامطار على علاتا يكقي السكان والمواشي 
في الاراضي الطفلية . 


واذا كانت الطبيعة قد حبت أهل الجبل الاخضر 
بالخضرة الدائمة والغابات التشابكة والمابع التي تتدفق دوعأ 
بالياء والمعيشة الميسورة فانها قد شت ويخلت مقترة عل 
منطفة ليج سرت الذي يکمن في جوفه - دون ان يدري احد 
حينذ - أضخم مستودع للذهب السائل الاسود » ذلك أنه 
حيثها توجد أمطار غزيرة ازدهرت الأرض بالغابات والأحراج 
والنبات وحيثها قترت تقتيراً ندرت الحضرة وامتدت البراري 
وكلها اتعدمت برزت قحولة الصحراء . 

والجدير بالذكر أئه تتمو في التربة الشاحبة الضاربة 
البياض ببرقة البيضاء حشائش تشبه الكرنب وعلائق عدية 
الفائدة أو حشائش مقاومة اللجفاف في الوديان وكذلك اعشاب 
سنوية أو دائمة طول السنة وهي التي توفر المرعى اللماشية 
والإبل خلال فصل الربيع . غير أنه باستخناء وادي المراءة حيث 
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بعد ظهور الإعشاب وتهنيب الاشية الناطتق الزروعة . 

ویشرع قي موسم الخصاد خلال شهر ابریل ببرقة وییدا 
في وقت متاخر قي الحبل الاخضر اعتباراً من شهر مايو لغاية 
شهر اغسطس . ويركز المزارعون على الاكثار من زراعة الشمير 
بائواعه المختلفة عن القمح باعتباره الغللة الاولى التي تفي 
باغراض غذاء الانسان وأعلاف الحيوان . 

وتحوطاً من السنوات العجاق المحتملة يقوم المزارعون 
الغلال في الكهف ( كاف ) وهو عبارة عن حفرة 
عمبقة توضع فبها الغلال للوقاية وتغطى بطبقة من تبن 
وطین . 

وغني عن البيان أن غلال الشعير والقمح تنمو في سهول 
برقة موا مطرداً وتصل معطياتها وعاصيلها الى نحو مائة 
ضعف ٠»‏ أو خسين ضعقاً . . 


وتكفي منتجات النطقة من الغلال لسد حاجة البلاد 
بأسرها بل ويصدر مايا الى مطاحن أورويا ومصائع الحعة في 
انكلغرا وذلك لنغطية استيراد الشاي والسكر والارز وبعض 
الأقمشة . 

لقد سبق التنويه أن المجحمع كان يشمتع بالاكتفاء الذاي 
بتوفر الغلال والدسم بالاضافة الى خامات صتاعة الكساء 
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في هذه المنطقة من بلاد العرب نشأات أسرة المخرجم له ٠‏ 
وترعرعت وتاقلمت مع البيثة الصحراوية القاسية التي ب 
فيها الشمائل الحميدة ووهبتها رجالا أفذاذاً كان مم شان 
عظيم في تاريخ الوطن والڌين سيلي ذكرهم ابتداء من علي 
الاطيوش والكيلاني الاطيوش ثم صاحب الترجة »بعد إعطاء 
لمحة موجزة عن العادات والتقاليد والأوضاع السائدة في المنطقة 


آنذاك . 


SES 


منذ أن استوطن أسلاف العرب من بني سليم هذه 
الدبار خلال القرن الخامس المجري الموافقق الحادي عشر 
ميلادي تم التعريب الابجاي على أوسع نطاق في جيع أرجائها 
وسادت التقاليد العربية الأصيلة . 

والحقيقة التي بجحب معرفتها أن السنوسية ابتداء من 
السيد محمد بن علي السنوسي ولغاية السيد أحمد الشريف قد 
بذلت مجهودات ممودة في ترسيخ التعاليم الاسلامية وزرع 
النخوة الوطنية والحماسة القومية حتى جنت ثمارها خلال 
الجهاد الوطني . 

كانت زاوية العقر وزاوية القطفية وغيرها نمثل مركز 
إشعاع على متتجعات الجبارنة من أولاد عبد الدائم المخناثرة عبر 


N 


| البراري قي التجاويف ومنحدرات الوجيان المستقر منا | 
والمرتحلة . 

ورغم الاختلاف النسبي في أحوال العيشة بين الجبارنة 
وجيرانيم من القبائل الاخرى فان الجيع تنجد فهم 
الخصائص العربية القحة وهم يسلكون سلوا واحداً تقرره 
العادات والتقاليد والميول والامزجة الحجانة وتحدده بعاد 
علاقانيم فيا بينهم ومع جيرانيم في للدت الساحاية والواحات 
ا 

وعل هكس ما يدث في الاقطار العربية الشقيقة من 


٠ من الصعب أن نضع مقياساً معي للاستفرار بسبب الارتحال المستمر‎ )١( 
اولعفي‎ ٠ ولكن هناك فثات ثلا تمت قي الرحل وشبه الرحل والمستشرين‎ 
بالرحل هتا هم الذين برشلون باستمرا يترون الراري طول ومرفا‎ 
وداء الإبل» وشبه الرحل هم الذين بتتشرون انتشارأ واسماً في منطفتهم‎ 
ومناطق مجاورة بحا عن الرمى  الخصيب واراضي الفلاحة . اما‎ 
المستقرون فهم الذين يقيمو إقانة عادية دائمة في ناطق ممينة اتقام‎ 
علبها مضارييم هنا وحناك ويرعون الاشية والإبل ويستزرعون الارض‎ 
ویتقلون خلال مواسم معیة‎ 

مع الملم أن كل قبيلة صخ الها أرضاً عاصة بيا لا تجاوزها 
إلا بائ الاغمرى ما عدا الصحراء الشاعة اللجميح . وكذالك مدن وقرى 
الشريط الساحلي الحاضع التخطيط الدني العماري. وقد استن هذا 
العرف بعد متازعات عنيفة أدت في مدد طويلة خلال الفرون 
الوسطى » إلى حروب أحلية مأساوية دامية ثم استقرت الامور قي اواغر 
القرنة الاضي واصبحت على ما هي عليه الخال الان . 


e. 


تطاحن الطبقات وتكالب الفثات والقروق الواضحة الناتبة - 
على ما يبدو عن احتكار عجاري أو نفوذ إداري في المدن » 
وقبول أهل الريف الحياة على علاتها لدرجة اللخنوع والاستسلام 
للاقطاع السلطوي » فان المجتمع الليبي قد أجارته العناب 
الإهية من هذه الشوائب والطفيليات . 


اجتماعية معينة فذة ومصالح اقتصادية مشتركة ‏ ويتقيد 
بتعاليم دينية حنيفة ويجمعه غرض وطني موحد الأمال 
والالام . والمجتمع الثالي هو ما اجتمع أهله وانضم بعضه الى 
بعض في السرا والضراء في بوتقة البير والحق والاستقامة 
فلا وجود في الخالب للتطاحن والتخابن في تمع يتشبث 
فيه الفرد بالكرامة الشخصية وإكرام الوفادة التي يغلبها على 
الإمور المادية الصرفة » ويتسم باليساطة والتواضع في غير 
ضعف واستكانة » والطيبة في غير سذاجة » والشجاعة في غير 
بور أو سط . ويدين فوق كل هذا بالولاء للارض والحماعة 
في حين تحترم الحماعة مكائة الفرد . . ويعتبر الجميع انقسهم 
( فرداً واحداً) ينحدرون من أصل واحد قادم على مراحل 
زمنية متوالية من شيه جزيرة العرب . منيم من استوطن البادية 
وصار بدوياً ومنهم من استوطن الحواضر وصار حضرياً » 
وكلهم أخوة في الاسلام . كا تنصهر الحاليات الاسلامية سواء 
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كانت من افريقيا أو جزر اليحر الأبيض التوسط قي بوتقة 
المجتمع الليبي ها حقوق المواطتة وعلبها واجياتها وهي متاقلمة 
في المجتمع تاقلا تامأ . 

ومن هذه اللظاهر الواضحة تمر الساواة هذه الديار الي 
لا وجود فيها لطبقات ولا قروق بين هذا وذاك اللهم الا اذا 
استخنينا بعض التفاوت في الحظوظ والمقول التي لا تؤثر عل 
حقوق الفرد ومنزلته بين الجماعة . 

وقي المجال الاقتصادي لا وجود للاستغلال والمراباة في 
المدن فلا احتكار للتجارة ولا نفو في الادارة ولا ملاك ارض 
بهيمنون عل أراضي الريف ويعيشون في بذخ عل حساب 
شقاء أله . ولا طفيليات تحص دماء الأخرين . 

والقايضة حرة بين أهل الريف والواحات والمدن يجددها 


| ميزان العرضص والطلب والارتباط المصلحي دوعا تدليس احد 
على الآخر أو إدانة تتطلب الحماية . ثمة أسواق للتبادل 
التجاري حيث يقوم اليدو بتسويق متتجاتهم من للماشية 
ومشتقاتها والخلال وشراء لوازمهم من المصنوعات الجلدية 
والاقمشة والأواني والصوان والبارود والاملاح وغيرها من 
الحرفيين ونار التوريد الذين يستوردون السلع المختلفة من 
موانىء جزيرة خائية ومالطا والاسكندرية ولندن ومرسيلية . أو 
من القوافل القادمة بالسلع من الأقطار الافريقية 
ليس في حياة المجتمع اللييي ما يعرضه للمراباة لانعدام 
المرابين والماثلات الاقطاعية الحسلطة في المدن التي تعيش عادة 
على حساب اهل الريف قي البلدان الاخرى . ومذا نادرأ ما 
تقام الدعاوى وقلها تعرف القضايا الطريق الى الحاكم 
العشمانية واذا حدث نزاع وهو لا بحصل مؤخراً الا لاما تتم 


اتسويته في حالس عرقية بواسطة عقلاء من الطرقين ممن يشهد 
م بالحصافة والتزاهة وأصالة الرأي . 

هكذا يعيش مجتمع الريق هنا عل أرض واسعة ينتفع 
بخيراتها بوسائله الفريدة الخاصة لا بجتكرها عتكر أو ملكها 
اقطاعي مراب مستغل لراقب أو جاي موس » إلا في حالة 
نادرة . ولا ينطبق هذا الاعتبار عل المجتمعات العربية 
المجاورة التي يسيطر عليها إقطاعيون ليون وأجانب يرغمون 
أهلها قسراً على فلاحة الأرض باجر زهيد . ويتقلون مع 
ملكية الأرض بين إقطاعي ور . وإذا تذعروا تزعت ميم 

كل الحقوق وطرحوا على قارعة الطريق 

وتعميقاً لمذا المفهوم الواضح لنعمة المساواة التي تحقق 
كرامة الفرد عدم وجود طبقات مترفة أو اقطاعيا 
أو آغوات » وكل ما في الامر ثمة طبقة متوسطة من الثقفين ‏ 
ولكنها قليلة الثروة وعدية التفوة 

ول يكن هذا المجتمع متقوقعاً منغلقاً على نفسه خلال 
القرن الماضي كا يتبادر الى الأذهان » فبالرغم من انعدام 
وسائل النشر وبطء الطريق وسوء المواصلات فان أخبار 
العام ولا سيا اقتال الدروز والموارنة في يلاد الشام وصراع 
الاتراك العثمانيين عل السلطة في الأستاتة وتكالب الدول 


(۱) کات پوجد خط سكة حديدية طوله حوالل » كم بربط ما بين البركة 
ومدينة بنغازي » وسيارة واحدة يستقلها الحاكم العشماي 


re 


الأوروبية الاستعمارية على بلاد العرب وتلويح الاستعمار 
الايطالي بغزو ليبيا كانت تصل تباعاً الى أقصى نجوع البادية 
بواسطة ( الحدارة ) الترددين على المدن الساحلية . 

كانت الاعراف تتحكم في التصرفات الفردية والجماعية 
في المجتمع اللي . 

وعلى الرغم من الحروب القدية والنازعات الشديدة 
حول الأرض واخحتلاف الظروف فقد كانت ثمة أعراف تفرض 
نفسها عل كل الحماعات وتقضي بوجوب منح الفرد حرية 
استزراع الارض واستغلال آبار المياء » وكانت ثمة اتصالات 
مستمرة بين الجميع وتبادل إكرام الوفادة ولجوء البعض الى 
الجيران لاقتسام العيش او المرور عبر النطفة الى الأسواق 
المصرية النسويق المتحجات » أو تلبية الحاجة الى فلاحة أرض 
عند آحر أو ملاحقة إبل ضالة لغرض استرجاعها . 

لقد فرضت هذه الأعراف اعتراف الكل بالحقوق الفردية 
بصرف النظر عن النسب أو الحوية أو القكوين الاجثماعي . 

الارض في البراري مشاعة عل القبيلة ولك البيوت 


ا کے ا کک و کرو 
واحد منهم الى التضررين الآخرين والأخة بالثار من اعتدى عليه م 


re 


وهم إجالاً مسثولون مولية مشتركة لتحمل وزر أو خحطا 
ارتكبه فرد منهم في حق الأخرين . 

لقد كان محتمعاً مترابطاً بالفطرة 
العربية في التصرفات الفردية واجما 

غير ان راي الشيخ مطاع في الغالب ويجمل قوة 
اذا كان سديداً منطقياً مفحاً . 

على انه ينبخي أن يكون للشيخ رحابة صدر وطول باع 
وأن يكون على درجة من اليسر لمواجهة أداء واجباته نحو إكرام 
الضيف وعقد الاجتماعات وفض النازعات والعمل لما من 
شأنه المحافظة على السمعة ومسانئدة المعوزين والاحذ بيد 
المغبونين . ومن أبرز مهامه قيادة الرجال عند نشوب الحرب » 
والثراء لا کون شرطاً اساسياً إذ ائه يوجد الكثيرون من 
الشيوخ الذين لا يملكون شروى نقير . 

ومهما كان الشيخ عل درجة من الثراء الواسع أو التفوذ 
المطلق فهو لا يترفع على أبسط قرد من القوم . وهو يعيش 
عيشة عادية بسيطة . يتناول تفس الطمام الذي يتناوله الفرد 
العادي ويرتدي ملابس ماثلة له . الا أنه تاز في المتجع 
الكيرى فقط لاستقبال الضيوف وكذلك بكثرة الجياد 
المطهّمة والذكاء والمنكة والتجربة الفذة . 

في هذه الييثة عاشت اسرة الاطيوش بربوع البادية بين 


وتتحكم الاعراف 


القانون 


سرت غرباً والقرون شرقاً . 


کور 


يكنی جد الأطيوش بمذه الكنية لأنه كان بلك وهو 
صغير السن مهأ صفغيرأ اطوش . وعندما كان بأني الى 
نجمعات الفرسان فيقولون ها قد أ فارس الاطيوش تصغيراً 
للمهر الأطوشي . ومنذ ذلك الحين علقت به الكنية وبابناه 
واحفاده من بعده . 

ينحدر صالح الأطيوش » صاحب الترجة » من قبيلة 
المغاربة الرعيضات آل بوشيبة » ويتسلسل به على النحو 
التالي : صالح ابن الكيلاي بن علي (الأطيوش ) بن 
سليمان بن عبد القادر بن مبارك بن بوشيبة بن عبد القادر بن 
سليمان بن عمربن الرعيض بن عبد الدائم بن جبريل بن 
برغوت بن ذثاب وسعدة . 

ولا بخفى أن قبيلة المغارية تتتمي الى عبد الدائم بن 
جبريل وهم فرع من ( الجبارنة ) الذين يكوتون السواد الأاعظم 
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من قبائل برقة . وتضم قبيلة المغارية الرعيضات وأولاد شامخ 
وينقسم كل بطن الى عدة أفخاذ . فمن الرعيضات أبو شيبة 
وبهيج ونوفل وعليوة ويلقراقع والصبيحات . ومن أولاد 
شامخ : نصر وصبح ومنصور وعلي . ویقیم کل هؤلاء في 
منتجمات برقة البيضاء والمتطقة الوسطى وبعضهم في المدن 
الساحلية . 
ولا بد لنا من الإشارة 
النسب الى ثلاثة أقسام هي: القبيلة والمائلة والبيت . وتجمع 
القبيلة كل الأفراد في السراء والضراء . والعائلة تعني البطن 
والبيت يعني الفخذ . 
والبيوت نشل أربعة أو خسة أجيال وتبدا من الجيل 
المعاصر لغاية العائلة . 
وآل الاطيوش » مثا » هم بيت من قبيلة المغاربة - كها 
أسلفنا - يشمي أفراده للرعيضات وهم بطن من بطون هذه 
العشيرة وهم يثلون الشيخة أو الزعامة 
وفي النكوين الاجتماعي » إن لكلل بيت أو عاثلة شيخ 
تفتصر مهمته عل فض اللازعات وهو » أي الشيخ » ليس 
بالحاكم أو الإداري » كيا قد يتبادر الى الذهن » ولكن له 
سلطة رمزية بحافظ بها على مصالح الجميع ويتولى نمليلهم . 
ويكنّ مجتمع البادية الاحترام للشيخ » ولكن الأفراد لا 


ra 


روه أعل منم منزلة أو أعظم منم شأناً ء ومع ذلك 
رن ان يطبق عليهم قانوتاً عرفا في قالب فطري 
ويعتبر نفوذ الشيخ وثروته بثابة الرصيد المستمد من 
مكانة الحميع وثرواعهم وقوة الرجال وخصائصهم في المجتمع» 
عند الضرورة للصالحة من يتاج الى فلك » 
س قب اة ی اق م ج اين فج 
ولكن الزعامة تبرز قي حالة الحرب فحسب . 


وقد ظهر من هذه الأسرة العديد من الرجال الأفذاذ 
أبرزهم علي الأطيوش جد الترجم له والذي ما كانت زعامته 
تقوم عل القوة أو اليمنة أو السيطرة أو الساطان بقدر ما كانت 
قد استمدت من ثقة المجموعة به لا لمست فيه من صفات 
المروءة والشجاعة ومكارم الاخلاق . 


كان علي الاطيوش حصيفاً وذا رأي سديد ومطاع 
الحانب وهو صاحب اليل والعقد والمشورة وعلى درجة من 
الحكمة والروية » طويل العثان عظيم السؤدد» عميق 
الحديث قليله » لا يشتط أثناء الأزمات والشدائد ولا يرخي 
العمامة » ولكنه حاسم ونزيه ومتسامح ويسك العصا من 
الوسط . 


وقد أهلته هذه الآثر أن يتولى مهمة قائمقام على منطقة 
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| سرت إيان العصر المشماني الثاني وان ينح رتبة الباشوية ٠‏ 
حينذاك . 

أنجب علي الاطيوش خسة أولاد وهم على التوالي : 
سلیمان والکیلاي وسعید وعبدالقه وسلیمان ( توفي صغیراً) 
وقد تولى سليمان الابن الأكبر منصب قائمقام على مدينة 
الخمس حيث توقي هناك قبل والده . 

اشتهر علي الأطيوش _ كبا أسلفنا - بالشجاعة والكرم 
والنخوة والتسامح بين أهله وجيرانه في وقت اشتد فيه النزاع 
القبلي والفوضى » غير أن السلطات العشمانية قد حكمت عليه 
بسع سنوات سج في اسطنبول يسيب عدم إذعانه في 
الساعدة على تطبيق أحكام القوانين التركية المجحفة في جباية 
الضرائب من الأهالي . 

وبعد مکوثه ما يزيد على ستتين في السجن اجتمع 
وقرروا في ذلك الاجتماع وجوب إيجاد 

جن . ولا يخفى أن الفدية كانت 


عل شكل حصص يدها كل فرد قادر على العطاء . 
وتبرز في هذه الأثتاء حادثة على جائب كبير من الأهمية ٠‏ 
ذلك أنه عندما جح أهل القبيلة الإيل ومروا بها من أمام الحاج 


رحيم أبو هريرة الذي اشتهر يالكرم والتخوة والثروة الطائلة 
استوقفهم قاتلا : 

رما زال شوي ما تيب علي ) 

وتعني هذه العبارة أن ما جمعتموه من الإبل ليس بالكافي 
لإغلاء سيل علي من السجن ءومن ثم مسك بعقال ووقف 
بجانب إبله الكثيرة ورمى به بشدة على إبله قال : 

كل الإبل التي كانت ما دون العقال فهي هدية متبرعاً بها 
في هذه الناسبة . 

وقد بيعت هذه الإبل ي أسواق بنغازي بشمن معقول 
كان مغرياً للسلطات العثمانية لإخلاء سبيل علي الأطيوش من 
السجن . 

ثم عاد الى أرض الوطن معززاً مكرما وعاش بين أهله 
وذويه في منتجعات البادية بالنطقة الوسطى 


وما يذكر عن مرومته وتساعه ومواقفه العديدة في هذا 
الشان أنه ذات مرة قد أى غزو من القبائل الغربية ( سمي 
الغنمة ) بغية الاستيلاء على إيل الخاربة » وقد تصدى 
لحم أفراد القبيلة بقيادة علي الأطيوش وردوهم على أعقابيم . 
ولا كان الفرسان يتعقبون الفلول المغيزمة ضل الغهزسون الطريق 
وأوشكوا عل الدخول في أرض موحلة تسمى (سبخة 
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| القطاع) في النطقة الواقعة اناحية القيلة . 

وعندما شعر علي الاطيوش بان خصومه اوشكوا على 
الملاك بان تبتلعهم تلك الأارض الوحلة تحركت فيه العاطفة 
الانسانية وأراد إنقاذهم فاخذ يلهد على صهوة جواده 
مخافامم من جهة اتوب عذرة إياعم قان : 

ر ايساره يا عطيبين الغزوة) 

وكان يعني بذلك أن اتجهوا الى جهة اليسار أيها الغزاة 
الفاشلون حى تتجنبوا هذه الأسباخ الموحلة التي سوف تبتلمكم 


هن آرم . 
ولا كان ولتك الغزاة من المعتدين فقد تردد بعضهم في 
الاذعان لنصيحته متوقعين أنه كمين . الا أن البعض ممن كانوا 


يعرفونه معرفة جيدة ويثقون في مقاله قالوا انه فلان ولن يغرر 
بکم ادا . 
وبالفعل اتبع الجميع أثر جواده وقد نجاهم من هلاك 
قق في تلك الأرض الموحلة . 
لقد أمضى علي الأاطيوش حياته كلها ماعا شهاً 
ذا مروءة وعزم مع كل من أساء اليه على الرغم من قدرته عل 
الانتقام في ذلك العهد الذي يسوده النزاح القبلي البدائي 
وشريعة الاب . 


لقد كان متحاياً بالطيية ومكارم الاخلاق » أخلاق 
العرب الاقحاح حتى وافته المنية بعد تأدية فريضة الحج بأرض 
الحجاز وهو في طريقه الى المدينة الورة في منطقة خليص 
حيث دفته زملاؤء الحجاج من الركب . 


وقد ره 


نة كيشار » وهي من بين الحجيج قائلة 
ر( دونك توصّی بيه يا خليص يا وجالك علي ) 


وكانت ابنة كيشار وكانها تناجي تربة خليص موصية 
إياها أن تترفق برفات علي الأطيوش الانسان الشهم الذي 
عاش حیاته عباً للخير کارهاً للشر ينای عن صغائر الامور 
ویتسامح مع من اراد به وبقومه شرا او ضرراً أو سوماً . 

لقد عاش علي الاطیوش عزيزاً ومات وهو كريم . عاش 
عزیزاً فقد تبوا بین قومه ميو عزیزاً ومات وهو کريم يؤدي 
إحدى الفرائض الخمس بعد تاريخ طويل من الكفاح 
والنضال . 

وقد تول من بعده اينه الكيلاي علي الأاطيوش شعرن 
المغاربة » الا أنه كان على عكس سيرة والده . فقد كان شديدا 
صارماً » ولعل ذلك كان بسيب الظروف المريرة القاسية التي 
كانت تمر بالنطقة العربية . 
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نصّب الكيلاي عل الأطياش قائمقام عل منطقة الكفرة 
في أواخر العهد العثماي . 

وعند قدوم طلائع العهد الاستمماري الايطالي الى 
شمال البلاد اعد نفسه للمشاركة في مقاومة هذا الاستعمار 
الغاشم ولكن القدر كان يحمل ما لم يكن في الحسيان . 


یرلو 


تنحدر حليمة أم صالح الأطيوش من قييلة المغاربة وهي 
ابنة أمحمد بن يوسف ابن عم علي الأطيوش والذي غادر الديار 
رجه الى شاد وأقام هناك ونصب نفسه سلطا في 
منطفة الشمال . وفذه المجرة قصة . 


حدث ذات مرة أن سطا غزو من العواقير على إبل 
أحمد بن يوسف واتجهوا شرقاً نحو برقة الحمراءه . 

وقد حر في نفسه ذلك فجمّع حوالى ٠٠١‏ من القاتلين 
بغية غزو منطقة العواقير لاسترداد إبله والانتقام مام بكيفية 
انتفامية دموية مؤسفة وقد كتم سر ذلك . 


وعندما لاحظ علي الأطيوش أن المتتجع يعج بالحركة 
والنشاط ورجاله تي حالة استعداد للحرب بهمة وحاس وروح 
معنوية عالية »عند ذلك انتابه الشك وحاول الاستفسار من 
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احمد بن يوسف عن هذا الحشد من الرجال وال أين سيتجه 
بهم وضد من سيخوض العركة والهدف الذي يسعى الى 
تحقيقه » ولكن دون جدوى فلم بره بالحقيقة . 

ومن هنا أوعز علي الاطيوش إلى زوجة احمد بن يوسف 
أن تتحرى الحقيقة من خلال نقاشه مع كبار أفراد الخزو . 
وذات ليلة عندما كان محمد بن يوسف يستعد للرحيل مبكراً 
أخحذ ينظف سلاحه فاحصاً إياء للتاکد من سلامته وهو يقول 
مناجياً فرسه : 

هنی من بلطها في نیاق الکزه 

اما لازه والا تجيء ملڙه 

ولا سمعت زوجته هذه الترئيمة ذهبت على الفور الى 
خيمة علي الاطیوش ورددت له ما کان يترنم به زوجها عل 
فرسه وکان يعني ذلك انه سیکون هنيء البال من یغیر على ابل 
الكزة فإما أن يمالفه الحظ ويتزل بهم اهزية أو أن بخذله ويعود 
مهزوماً مدحوراً وفي كاتا الحالتين يعتبر تفسه سعيداً هنيء البال 
قرير العبق . 


ولا سمع علي الأطيوش بلك خرج من فوره قاصداً 
خيمة أمحمد ين يوسف حامادٌ بيده ما كان يعرف بالقاربيلة» وهو 
تخ کن ان این عا ع یی وجا مدد : 


“ 


لقد اكشقت سر ما قضمره وهو نك عبيء هذه الحملة | 
للهجوم عل متتجعات العواقير وهم إخوة وأشقاء لنا وما كان 
بيننا من خلاف يكن تسويته بالتفاهم والطرق الودية دون إراقة 
الدماء . وعل هذا أطلب منك تفريق هذا الحشد والعدول عن 
فكرة الغزو وأنا أتكفل لك بتسوية الامر ودياً مع الأخوة 
العواقير . 

إلا أن امد بن بوسف اشتط رافضاً الاذعان مصراً على 
e‏ ا 


وجوب ت 
كيف أواجه هؤلاء الناس الذين متهم لقضاء الوطر 
والانتقام من المستهزئين بنا . 
ولا اثتاب الاطيوش اليأاس من اقناع ابن عمه الذي كان 
لا يقل عنه قوة وصلابة قال له حاسماً الموقف : 


« اعرف أنك الان في قوة من الرجال يصعب ردعك 
وإيقافك عند حدك » ولكن الذي أؤكده لك جازماً ان أقسم 
لك باغلظ الايان اني سوف أفرغ ما بداحل هذه القاربيلة في 
صدري » إن انت أقدمت على هذه الفعلة الشنعاء » ذلك أنه 


يعر عل أن أشهد خراب برقة في فتنة بين الأخوة الأشقاء». 
كان ارقف خطيرة والشهد رهيباً والإحراج زاد عن 
خشية أن يقدم علي الاطيوش عل تنفيذ قسمة فاحتار 


av 


وإن هو تجاهل وأصر اعتبر ذلك غالفة تؤدي الى خارة فادحة 
وكارثة عحققة . 

عند ذلك لم یمد امد بن يوسف بدا من أن يعبر عن 
مکنونه قا 

كنت سالقن العائيين أكبر الدروس والعبر وگادت ان 
تكون ملحمة سيذكرها التاريخ في أنصع صفحاته جزاء وفاقاً 
لما ارتکبوه في حقنا وانتهاك حرمتتا ما يتناف والقواعد والاعراف 
العربية السائدة 

لذلك لم ججد بدا من أن يقف ويقسم له هو الأخر قا 
انه « لن پعیش في وطن تعيش أنت فيه .٤‏ 


ومن ثم فيدلا من أن يتجه أمحمد بن يوسف الى برقة 
الحمراء توجه جنوباً الى تشاد واحتل النطقة الشمالية مها 
وئصب نفسه ساطاناً عليها ومكث فترة من الزمن ثم أحذ يجه 
جنوباً لتوسيع رقعة نفوذه عل بأته كانت ثمة أطماع فرنسية في 
ثوب التبشير بالسيحية في أدغال افريقيا 

وفي إحدى الغزوات أصيب أعمد بن يوسف بجرح 
بلیغ ادى الى وفاته . 
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وبعد سقوطه جریا اخحذ يقول وهو یعاني سکرات الوت ٠‏ 
ويوشك أن يلغظ أنفاسه الأخيرءة 
١لو‏ كان ها الطيحة ورا البرداته 
من حاشن امکتبها اله سبحانه» 
وکان يعني بذلك انه تمنی لو كانت هذه الاصابة في سيل 
استرداد ناقته الفضلة ( بردانة ) التي كانت من يار ابل 
الاخوذة من قبل العواقير ان الأمر ولكن عجري الرياح با لا 
تشتهي السفن . وقد قال فيه الشاعر في تشاد حيئذاك : 
عند تت اليارود في ام جيه 
طاح مير ما عاد الزمان يجيبه 
في آم جنايب 
طاح فيه بن يوسف اخلاط الايب 
حصانه عل دهم السرايا طايب 
ویده عل جبد الزناد هریه 
لقد سجل امحمد بن بوسف صفحات باخرف من نور 
قلها ياي بها الزمن في تاريخ هذا الشعب العظيم المعتز بنقسه 
العزيز الحائب في كل زمان ومكان( . 


)١(‏ معظم أفراد ابغالة اثليية في تشاد هم من احفاد الرجال الذين قادم 
محمد بن بوسف وبعضهم ممن ق بهم مهاجړین بعد احتلال لپيا من قبل 
ایطایا فیا بعد 
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کان امد بن يوسق جد صالح الأطيوش صاحب هذه | 
الترججة 

انجيت حليمة ابنة أمحمدبن يوسف من الكيلاني 
الاطيوش صالاً الذي رأى لاول مرة التور في منطقة اجدابيا 
سنة ۱۸۷۸م وكان الابن الأكبر الوالديه . 


وقد درس في كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم كغيره من 
شباب البادية الذين لم تتح هم الظروف اللائمة وقتذاك 
للالتحاق بالدارس والكليات مع العلم انه ما كانت توجد 
مدارس أو كليات تذكر إبان المهد العثمان الأخير اللهم الا 
البعض في مدينة طرابلس . 

ومن الصبا تعلم الرماية وركوب الخيل فشبَ قوي البنية 
شديد العزم صموتاً قليل الكلام يستهجن الثرثرة والاسفاف في 
القول » واذا تحدث اقنع سامعيه وحسم الموقف في المشاكل 
كان صالح الأطيوش متوسط القامة » وتبدو عليه 
سمات الجد وصرامة اللامح في طيبة من ينشد استقامة 
الآخرين » وحدة مزاج من لا يقبل الظلم واهوان أو 
الانحراف » والتقيد بالعادات والاعراف العربية البدوية 
الصرفة . كان بسيط المندام ومن يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم اخصاصة 


هكذا تشا الخرجم له شديد الاعتزاز بالتقس وبالقوم 
يعيش عل أرض صلبة حرة وقي بيئة أصيلة ومجتمع متماسك 
مترابط ذي سمات موحدة وقيم مشتركة أهُلته لان يكون في 
طايمة لقو عندما ناح لاحي عل اهاد دقاعاً حن الدهار 
والاعراض » ولكي يتحمل الاعباء الثقيلة والمسئوليات الحسام 
في الاستنفار والتحريض وتنظيم الصفوف وحشد القوى وتوفير 
الامكانات وقيادة المجاهدين ضد اعتى القوى الاستعمارية 


الاوروبية في بداية هذا القرن 
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ED) 


كان صالح الأطيوش في أواخر سنة ١١۹٠م‏ شاب في 
مفتبل العمر يقوم بزيارة لمدينة بنغازي قادماً اليها من برفة 
البيضاء . 


وتشاء الصدف أن يشاهد بداية 


الغزو الأبطالي ويصاب 
بجرح في أول معركة ضد الطليان الغزاة في معركة جليانة وكأنه 
کان عل موعد مع القدر 

كان والده كا أسلفنا قائمقاماً في واحة الكفرة منذ سنة 
۸م » وكان نفوذ هذه الواحة الاداري يمتد آئئذ الى كاوار 
وواداي بأواسط افريقيا عندما كان الصراع على أشده بين 
المجاهدين الليبين والقوات الفرنسية . 

وعندما سمع أنباء احتمال الغزو شد الكيلاي الأطيوش 
الرحال عائداً الى الشمال للاشتراك في القتال » ولكن القدر 
کان يحمل له ما لړ یکن في الحسبان . 


er 


ولم تكن هذه الاعتبارات غائبة عن الأذهان فقد كان 
الجميع يعلمون بان الاستعمار الايطالي ظل يتغلخل اقتصادياً 
ويهي» اللاحتلال العسكري . 

أقبلت قافلة صالح الأطيوش الى مدينة بنخازي في أواخر 
صيف ١۱۹۱م‏ لغرض تجاري على ما يبدو ووجدت الجو 
مكفهراً » والناس تتزاحم أمام الفندق القديم للحصول على 
البنادق ( الموزر) والدخيرة استعداداً للقاء ١‏ 

کان ميناء بنخازي يوج بنحو ۱۹١‏ قطعة حربية ايطالية 
راسية على شكل سهم » وقد أرسل اللنترال اميليو » القائد 
العسكري الإيطالي إنذاراً يطالب برفع الراية البيضاء أو ييدم 
المدينة بالقصف البحري . 

وقد رفضت هذه المدينة الخالدة المنيدة الاندار وشرع 
الأاسطول الاستعماري يرسل الحمم الملتهبة عل المديئة الوادعة 
ناشرأً فيها الخراب والدمار » وعقب ذلك بدا إثزال القوات 
العسكرية على شواطىء جايانة واتخذت مواقعها هناك . وقد 
تصدى الناس للغزاة وأوثق الكثيرون الأربطة حول أرجلهم 
حى لا تسول م أنقسهم الاتسحاب أمام العدو 

وتبادل الفريقان إطلاق النيران الى أن نفدت ذخيرة 
المجاهدين » وتقدم جنود العدو على جثثهم نحو قصر البركة 
عبر اسياخة كيكس فاعطوة. بد المتاح اله إمن. اجنو 


الأاتراك » وفرار قائد الخامية التركية ومتصرف المدينة العشماني 
وحوالی ٠٠١‏ جتدي تركي الى هضبة 
الطليان أفواجاً أخرى عل شاطىء الصابري . 

وما ان انتظمت صفوف المستعمرين استعداداً للهجوم 
حتى اصلاهم العرب الكامنون وراء الكثبان الرملية المجاورءة 
بصليات من الرصاص بشدة حى تشتت شملهم ثم اختلط| 
الفريقان واستخدموا السلاح الأبيض في محركة ضارية.وعندما| 
أوشك المجاهدون عل الإجهاز عل الطوابير التي التجات الى 
البحر فراراً من الموت حى أخدذت مدفعية الاسطول تقصف| 
بلا ييز الجموع التقاتلة فأاحدثت خسائر فادحة في الطرفين . 
وانسحب المجاهدون الى بوعطني والسلاوي واسترد الطليان 
مواقعهم » وضربوا سوراً حول المديئة عاطاً باستحكامات| 
دفاعية بحيط به حصار من المجاهدين » واستمر الفر والكر . 

أصيب صالح الاطيوش في هذه المعركة إصابة أفقدته 
عينه اليمنى » وعاد الى برقة البيضاء جريا بعين غطشى لم توإً 
النور عبر مسالك مظلمة لا يبتدي فيها الى الطريق . وكام 
يوماً مظلاً حالكاً اضطربت فيه الأمور وأدركها الخلل . 

لقد كان موقف العشمانيين سلياً . حكموا البلاد إيان 


ن٠‏ وبعد يومین انز 


)١(‏ انتظر الاراك _ بقيادة عزيز اللصري_ قي بتغازي مدة » أشهر في بنيلة ثم 
اتسحبوا نهان من ليا جوجب اتفاقية لوزان وعادوا اى تريا 


السلم » وتخلوا عتبا وقت الحرب . وهكذا قر الناس آن 
يعتمدوا على أنضهم بعد الله » وينظموا مقاومة شعبية 
بامکاناغهم الخاصة٩‏ . 

واستمرت الحال عل ما هي عليه من کر وفر . وعاد 
صالح الأطيوش الى المتتجع » وأخبر القوم بنبا الغزو الإيطالي 
واستبسال المجاهدين في ممارك جليانة والصابري وغيرها » 
وقصف الايطاليين لمديئة بنغازي التي تحولت الى انقاض . 
وأخبروه أن والده الكيلاني الذي كان يتعطش للجهاد قد توفي 
ظمآن في صحراء معطثة لا ماء فيها ما بين الكفرة وجالو . 

واستجابة للنداء الوطني دعا الى وجوب إعداد العدة 
لمقاومة الغزو الاستعماري الاستيطاني التسلطي . 

وقد أجمع القوم على ترشيحه ليتولى القيادة في منطقته لا 
كان يتحلل به من نبل الشمائل كالصبر والفطنة وسعة الحيلة 
عند الشدائد 


ومن ذلك الين أخذ يشحذ الممم وينظم الصفوف 


(۱) دارت معرء ين الفريقين اسقرت عن مقتل العديد من الطليان 
لدرجة أن حاول الجترال امبليو الفرار واستمد كبار باطه ركوب البوار: 
غير أن العرب الذين بتقصهم التدريب العسكري ل يقكروا في السيطرة 
فانسحيوا الى بتينة , وثكررت العمليات ولكن التقاط الامامية دال سور 
الدينة أحيطت كل الحاولات وأجبرت الجاهدين عل التراجع 


که 


ويقود قوافل المجاهدين الى ميادين الفتال . 
وقد ازل العدو في معارك عة في بو 

والخشة وسرت . ومن أشهرها معركة اة ومعركة ارشاح 

ومعركة العوبية ومعركة اجداييا ومعركة بثر بلال الأول » 


| ومعركة البريقة ومعركة بثر يلال الثائية ومعركة الي 
الثانية . ومعركة اجدابيا الثاية » ومعركة القرضابية . وكان 
تارة حر النصرء وتارة يى باهزية . ثم نظم القاومة 
بالصحراء واتخذ جبال اروج مقراً له » ومن هتاك أخذ ينطلق 
الى أقصى الشمال ويشخن في قوات الاستعمار الإيطالي مدة 
عشرين سنة . وكانت آخحر معركة له في الكفرة . 

وسنضفي بعض التفاصيل خذه المعارك في الفصول 
التالية . 


۸ 


عاد صالح الأطيوش جريا فاقداً إحدى عينيه مارا 
بنتجعات المغاربة الممتدة من شرق مدينة اجدابيا حى مشارف 
مدينة سرت وعلى طول منطقة الخليج . 


واتخذ منطقة النوفلية نقطة انطلاق وأخحذ منذ ذلك الحين 


بشحذ الممم ويستنفر الحشود ويعد العدة لمواجهة عدو شرس 
لثيم بملك أسلحة فتاكة ينوي احتلال البلاد واستعباد الئاس . 


ولبى المناضلون الأفذاذ النداء » كلل يشنجع في منطقته 
ويرابط استعداداً للبذل والتضحية وأداء الواجب في سبيل 
الوطن . 

في هذه الأثناء كانت المعارك متواصلة بين المجاهدين 
الليبيين والمستعمرين الايطالين من أقصى الغرب الى أقصى 
الشرق عبر الشريط الساحلي الذي تحول فيه معظم أفراد 
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الشعب الى جيش مقاتل قي كلل مكان وطاته أقدام العدو الذي 

وصلت اعداد قواته تحو )٠٠١(‏ ألف مقاتل ايطالي ومصوعي 
حبشي ومرتز 

وقيزت هذه الفترة باحتلال قرا لمبال تبيستي 
وانسحاب المجاهدين » أو من تبقى منهم في الجثوب الى 
الشمال وحلول كوارث طيحية في برقة . 

وفي هذه الاثناء تحركت الححافل العسكرية من الغرب 
وأحرى من الشرق لبسط نفوذها على الشريط الساحلي وتامين 
المواصلات في منطقة خليج سرت 

ومن جهة الشرق اجتاحت قوات ال حئرال اميليوسهول 
مسوس ثم انطلقت الى الزويتينة حيث جرت معركة سميت 
( الرمصاء ) التي مني فيها المجاهدون ببزية فادحة بسبب قصف 
الاسطول الإيطالي من البحر والإطباق من جهة اموب . 

تقدم الايطاليون الى اجدابيا واستولوا عليها ايضاً بعد 
مقاومة طفيفة على ( أرض غريدة الحداد ) ثم واصلوا الزحف 
واستولوا على زاوية القطفية بعد مقاومة شديدة بنطقة بوجدارية 
وانسحبت فلول المجاهدين الى (عين الافة) . 


وتكنت القوات الايطالية القادمة من جهة الغرب من 
الاستيلاء على النوفلية يوم ٠۴‏ مارس ١١۱۹م‏ بعد معركة 
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عنبفة سميت معركة الخدة . 
وإزاء هذه الصولة العسكرية للعدو نستق المجاهدون 


صفوفهم وفرروا إزعاج خطوط مواصلات الايطايين من جهة » 
ومن جهة أخرى القيام بتحرير الناطق الحتلة بضربات متتظمة 


ك 


في بداية الاجتياح اعتقل الابطاليون عاثلة سيف النصر 
في النطقة الوسطى . 


ولا بخفى أن ثمة روابط تربط المغاربة بالصف الفوقي 
وهم أولاد سليمان والقذاذفة وورفلة بقيادة سيف النصر . 

وقد بعث عبد الجليل سيف النصر الى صالح الاطبوش 
يطلب منه تخفيف حدة الفتال أو عقد شبه هدنة وهمية حت 
يتسنى هم الفكاك من الأسر. 


واستجابة هذا الطلب والتزاماً بالروابط الأخوية وايفاء 
بالمهود والوائي القباية ولكي لا يتورط صالح الاطيوش 
في توقيع هدنة مع الايطاليين ‏ فقد شكل وفداً برثاسة 
عمه سعيد الاطيوش وعضوية احيدة وعبد الادي وآخرين 
الذين انتقلوا الى سرت للتفاوض مع السلطات الايطالية 
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هناك . وقد توصل الوقد بانفعل الى إبرام هدنة مع الطليان 
الامر الذي خقف الضغط عن عائلة سيف النصر » وقد أخلي 
سبيلهم شريطة عدم مغادرتيم مدينة سرت عا مكن عبد اليل 
سيف النصر ورجاله من الفرار والالتحاق بقومهم لتنظي 
صفوفهم وإعدادهم للجهاد . 


انتهز الابطاليون فرصة اغدنة البرمة مع معي صالح 
الاطيوش فقاموا بالزحف والتوسع منجهين شطر النوفلية 
باعتبارها نقطة ارتكاز أمامية التجمعات المجاهدين . 


وعندما علم صالح الاطيوش بخروج الايطالين من 
سرت نحو الشرق تأكد له سوء نواياهم وانتهاك شروط الدنة 
التي التزموا فيها بعدم اروج من سرت ومن ثم حشد هم 
الرجال في منطقة النوفلية الواجهتهم بقيادة عمه عبد الله 
الاطيوش . ومن جهة أخرى شكل دوريات للاندار البكر التي 
ظلت ترابط شمال النوفلية . 


ركز العدو على منطقة النوفلية التي ضحت قلعة رذ 
منيعة ينطلتق منها المجاهدون تارة للاغارة على قوافله وثارة 
لاسترداد مناطق يسيطر عليها العدو . 


تحركت القوات الايطالية وتقدمت واصطدمت طلائعها 
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بدوريات الجاهدين واشتيكت معهم في معركة آدت الى هزية 
دوريات العدو رقي ام اللقاع) 

ولا علم المجاهدون بذلك تحركوا من النوقلية الى منطقة 
الواقعة شمال النوفلية لاتخاذ مواقعهم هناك للدفاع عن 


المنطقة 


وني ضحى اليوم التالي وصلت قواث العدو الرئيسية 
واشتبكت مع المجاهدين في معركة ضارية استمرت حى حلول 
الظلام سقط فيها ٠١‏ شهيداً واعداد هائلة من الايطاليين 
والاحباش . وكان من بين الشهداء عبد الله الاطيوش 
وسليمان بو اشعلة بيج وادريس عبد الرحن عقبة وصالح 
مبارك برنية وسعد عبد القادر برنية وعدمان المبالي شويقي 
وسالم بعيو الشيخي وحد اللاي الشيخي وسليم سعد القبائلي 
وصالح خليل الدائخ والسئوسي الجريو وغيرهم . 

ونظراً لتغاد الذخيرة وعدم تكافؤ الاسلحة دارت الدائرة 
على المجاهدين فاضطروا الى الانسحاب تحت جنح الظلام 
واحتل المستعمرون النوفلية وأقاموا فيها 

وقد استعملل الايطاليون مرسى العوجة لإمداد قوائجم 
بالاسلحة والذخيرة والتموين عن طريق البحر . 

جع المجاهدون أنقسهم وأقاموا معسكراتهم في وادي 
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العامرة شمال شرق النوفلية وأخفوا في مناوشة قوات الابطالين ٠‏ 

وإزعاجها دال النوفلية وخارجها ‏ 
وفي منطقة أرشاح وقعت معركة بين الفريقين تمكن فيها 
الجاهدون من إتزال الهزية بالايطالين واستولوا عل بعض 
الإسلحة والفخيرة والمياد . 

وفي هذه الاثتاء قرر صالح الاطيوش علاوة على استمرار 
الازعاج الدائم للقوات التواجدة بالنوفلية شرب خطوط 
مواصلاءها نع وصول الامدادات اليها فتقرر مهاججة مرسى 
العوجبة للاستيلاء عليها . فانفد قوة هذا الغرض واشتبكت مع 
العدو في معركة استشهد فيها الكثيرون ودارت الدائرة عل 
الايطالين » وان من بين الشهداء جبريل عمر ابو سدره 
وحمد يونس أشعلة وكثيرون غيرهم . 


وقعت هله العركة یوم ۲٤‏ ابریل ۱۹۱4 م 
اسعبر الجامدون قي اعتراض قراقل العو وازعاج 
خطوط مواصلاته ما شل من قدرته عل وین قواته عن طريق 
البحر ولا سيا بعد معركة العويبة وتركيز المجاهدين عى 
مهاجتها بصورة منتظمة 
ولذلك قر العدو إرسال قوافل عن طريق البر من 
سرت لإمداد الحامية باحتياجانها من الإعاشة والسلاح . 


چا 


وعندما علم المجاهدون بهنه القافلة من قبل رجال قبيلة 
الزياينة وحم بشير عمد وحسن أبو بكر محمد وخيس عثمان 
اتخذت قيادة المجاهدين الاحتياطات اللازمة لمجابتهم رتمهم 

من الوصول الى حامية النوفلية قارسلوا للات 
المجاهدين ومن بينم مجموعة من أولاد أي سيف فالتقوا بهم في 
منطقة الحمر وهي مقر قبيلة الزيايئة ودارت معركة بين الطرفين 
انتهت بدحر القوات الابطالية والاستيلاء على القافلة . وازاء 
هذا الحصار المحكم اضطر العدو الى الانسحاب من النرفلية 
غربا . 

وقد نوه بذلك الجترال غراسیاني في کتابه ( نحو فزان ) 
في ص ١١‏ عن اعتقال الايطاليين لاسرة سيف النصر وعن 
حصار المغاربة لحامية النوفلية حيث قال : 

ر وكذلك الحال بالنسبة لاولاد سليمان الذين كانت قد 
عملت الحكومة عل إثارتيم في ذلك الوقت بسجاها أسرة سيف 
النصر فانهم ولو انيم قد ارتدوا الى جبال اروج قد بقوا 
مسلحین ومعادین لتا 


مم اهميتهم ويقيمون قي سرت را من الدرس القاسي الذي 
تلقوه في معركة التوفلية(٠‏ لم يعترفوا ببزيتهم . وليس هذا 


)١(‏ يقصد المترال غراسياتي يقللك ممركة الحدة 
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فحب بل استمروا قي عدائهم وقاموا بمهاجمة حامية 
النوفلية ) . 

وانتقل المجاهدون غرباً يتعقبون آثار العدو وقد اقاموا 
معسكراهم في منطقة ( امهات الداي ) ومنها تحركوا الى وادي 
هراوة ثم الى (بوهادي ) حيث أقاموا معسكرانيم هناك 

بدأ المجاهدون اتصالابم باهل النطقة محرضين إياهم 
للالتحاق بصفوف المجاهدين وقد لبى الكثيرون النداء . 

ولا علمت السلطات الايطالية بذلك قررت إنزال ضربة 
بتجمعات المجاهدين في ( بوهادي ) قبل أن تقوى شوكتهم 
ويستشري نفوذهم فارسلت قوة لهاجتهم . وقد دامت هذه 
القوة - قبل وصوفا الى مواقع المجاهدين - متتجعاً للسواوة 
فابادتهم عن آخرهم وأضرمت النيران في ماهم ٠‏ ثم 
اشتبكت بعد ذلك مع المجاهدين في معركة سميت معركة 
بوهادي ) انتصر فيها المجاهدون على قوات الغزو الايطالية 
وكبدوها خساثر فادحة وسقط من المجاهدين الكثيرون من 
بينهم السنوسي سعيد الاطيوش والمهدي سليمان بو اشعله وابو 
الحسن أبو حواء الدايخ وعوض خايل الدايخ وابو فاخرة 
صوان وعبد الله رمضان الشيخي وغيرهم . 

وني ناحية الشرق هاجم المجاهدون التحصينات 
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الايطالية في اجدابيا وتغلبوا على الطليان الذين انسحيوا شرق 
الزويتينة . كا هاجم المجاهدون 
نية قشتتوا ججوعهم وأبادوا عساكرحم 


واستردوا ۱| 

وعوداً عل بده حاول الايطاليرن استعادة النطقة 
الوسطى وبسط نفوذهم عليها بعد أن أمست شوكة في حلق 
الاستعمار وطموحاته في استعباد الئاس . 

وعل هذا قرر وزير المستعمرات الايطالي بناء على 
توصيات القيادة العسكرية إعداد حلة عسكرية مكثفة بشترك 
فيها عنصر علي موال للطليان تدف الى استعادة المنطقة 
الوسطى وبرقة البيضاء والقضاء عل المجاهدين هنال 

كان المجاهدون - قبل ذلك قد استولوا عل إبل خاصة 
برمضان السويلي باعتباره عنصراً متعاوناً مع الايطاليين . الا 
أنه قد أرسل شقيقه حد السوجلي لاستردادها وكان يحمل مله 
رسالة شفهية الى صالح الاطيوش يتعهد فيها أنه سوف يخذل 
الابطاليين وينضم الى المجاهدين قي أول فرصة تاح له . 


ويثاه حل ها اضهة. اللي اققره الجاشتون قر 
جديدة من شانها أن تعزز صقوف المجاهدين قاموا بترجيع 
الابل انى السويجلي » ولا يد لنا أن نئوه بأنه قد تصادف وجود 
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حمد السويجلي مع المجاهدين قي أثناء معركة ( بوهادي ) 
وأصيب يومذاك بجرح . 
وإزاء فش القوات الايطالية المرابطة في سرت من تحقيق 
نتائج حربية إيجابية ضد المجاهدين قررت القيادة الايطالية 
إرسال نجدة الى سرت لدحر المجاهدين وكان على راسها 
العقيد ميامي الذي التقى بالمجاحهدين في معركة كبرى سميت 
معركة القرضابية . 
وقبل سرد أحداث القرضابية لا بد لنا من ذكر بعض 
الاشعار التي قيلت عن المعارك التي سبقتها . 
قال الشاعر درياق : 
زيسك يرم يرم اللوفية 
موم الا فرح اميد 
جوه اعطاش ياامحلاك جيه 
شربوا کرع رتوا ع الهوید 
من ام اللفاع لعند الحطيّة 
حت الخيلل كادوهن فيد 
وتوا كيف فيان الحنقية 
بہم غربت يا طابع سعید 


)١(‏ كان الشاعر يشير بقالك الى اغدنة التي أبرمها مع السلطات الابطالية 
سعيد الاطيوش » كبا سبق الشرح في الفصلل السابق 
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يا الاسلام خنوها وصية 
اي کے ا میة 
اللي مات ويجاهد بية 
عطاه الله يتقبل شهيد 
واللي عاش قي جه قوية 
كيف الحج في موسم اليد 
امعاك اجواد واقلاد وحية 
من اول يوم خلوهم ربید 
وانعنتك ذيب وهم شك 
تسرب في ضناها بالوحيد 
. 
وقال الشاعر معتوق المبيدي 
زينك يوم یوما دایشنه 
بين العرق والرؤوس الكبار 
الخايف خاف قلا يصيدته 
ترامن فيه رغبن بالعيار 
اتطايح طاح والاي تة 
یکسّن فيه نين الظل حار 


)١(‏ المقصود بذالك المعركة التي وقعت بين طلاتع قوات الطليان ودورية من 
المجاهدين قبل يوم واحد من المعركة الرثيية في الحدة .. 


کی ی کے جت بے 
بلا دخان شاطت فيه نار 
E E‏ ا 
او م فيه يتعكن اصدار 
ان کان الوطن تخر صادفله 
وين المحقّن بالعلوان دار 
اول قنو”“ جاهن لبط 
او تاي قنو خلنه دمار 
ی فقت کی بها اقش 
خص العلف والدبار حار 
لا جاويد وارعاة الحضلّه 
موا كيف حدفات الغمار 
ولا مجروح طايح سيه 
نيت اكملن واسواد انار 
الخاصل حق واطيهن اعطنة 
ودارن شیر عمره ما اندار 
القت مات واستفل ابجتة 
واللي عاش روح بافقخار 


٠١‏ المحقن منطفة بوادي المقر عاطة بتلال وعضاب حيث وقعت العركة 
)١‏ القنو يعني القوات المسكرية التي يدقع بيا العدو الى المعركة . 
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او یوم ارشاح انکان انسال عله 
ينقى التيب من رؤوس الكبار 
كير العقد“ بدري ريشتّه 
وعشرة بين غيطان القرار 
او خذلّه سكت ع الشقه رمه 
لولا البنب ما خن حار 
او رابع یوم عند الفل٥‏ جل 
ابہدن فوق من شلق او فار 
يوا دار في الطليان 

او راحوا فيه فرساناً اخیار 

او خاس يوم عند الحمر جله 

اولاد ابو سيف الاشراف الجرار 

کم سیوس ابدقه بحوسنه 

ابموزر سمح وادقر ملقصار 

e 

ووصف الشاعر حافظ المعداني معركة الحتة وصفاً شيقاً > 
بين كيف كان المجاهدون يتهافتون بهمة وحاسة على ميدان 


)١‏ بير المقد يعني قائد قوات المدو 
٠‏ الل يعني بذالك أعشاب اليحر الي برمى بها الد وابزر على الشاطى م .. 
ويعني بذالك شاط« مرسى الموية . 
7 السيوس معناء الليي الرتزق الجتد مع الطلبان .. 
ve‏ 


فصف الدفعية الابطالية سل 1١١١‏ م 


وقد استشهد في هذه المعركة العديد من المجاهدين 
الذي كناه الشاعر ( بو 


الوضى 
عل رأسهم عبد الله علي الاطيود 
علي ) نسبة لوالده علي الاطيوش 


مع بو علي حرفن بالجناح 


او بوسیر ناح 
بات الكل ف کراهن اردع 
تح بز ق رن ما نان 
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معركة جليائة . . الغزاة الطليان بوم زوم ١1۹۱م‏ 


اوجن يلتحاطن 

رابطات ع الزاوية والمعاطن 

آبدی ضربہن في الحبش والقباطن 

ولت ,ست فاق مارکا باح 

جردن م البساط 

اولوت عاط عن کل من جره آي ریغد 
مدافع الطليان دارن اشواط 


والذلال ذاح او جوها اللي موالقين الكساح 
مع بو علي جردن من بعيد 
مشاهير قي مقف نایر جدید 
ابہم يفهدن سالات الجريد 
اكباش اللطاح 
او عاد الحبش بينهم طاح طاح 
جردن شيء داوی 
او دارن زداوي عل کل من جاظرة في الرساوي 
عليها ولد وين قر الداوي 
افعال اسماح 
نتپ افم پو عص تیر سے 
او عاد الحبش بینم پستجلوا 
الطابح بخلوا 
مقاليد لسلام مابوا ولوا 
او موا عل كل نقطة ايطلوا 
او جابو سلاح 
او جابو مقاوید ماهم اسماع 
5 
)١(‏ المفصود من ذلك أن المجاهدين قد غنمو الكثير من الاسلحة والخيول الاصيلة 
یوم معركة ارضاح .. 


ولا بد لتا من أن نستشهد بأقوال العدو قي هذا الشات 
ققد ذكر الجترال غراسياني ما بلي 


فرزق مسيطرة عل جيع أراضي الستعمرة ولكها لم تكن قد 
ال والبدو المقيمين في 


تة 


کان شتاء ۱۹١١‏ م تارساً من أقسى الفترات التي تمر 
بالكفاح الوطني » إذ تخللته عة عوامل عسيرة وقيز بالكر والفر 
بين قوات المستعمرين والمجاهدين . في الجهة الغربية اجتاحت 
القوات الايطالية إقليم قزان بين وصلت طلائع الطلبان من 
جهة الشرق الى الوادي القارغ . 

وقد أغراهم هذا التقدم أن بضاعفوا من نكيف 
الحملات على مواقع الجاهدين في خليج سرت وسهول 
بنغازي والجبل الاخضر . 

وأكثر ما كان يشل بال الاستعمار هو تأمين مسيرة 
القوافل ما بين طرابلس وبرقة ومن ثم وضع كل ثفله للقضاء 
على شاط الثوار في منطقة الحليج . 

لقد بلع الاستعمار أكثر ما يستطيع هضمه في المنطقة 
الشمالية في حين توقف في حلقه ما ازدرده في النطقة الوسطى 

v 


| اوكاد يسبب له اشتاقاً يقطع اتفاسه . 


تولى المترال اميليو القيادة العامة في إقليم برقة وادعى 
تبجح أنه استطاع ( تطهير) النطقة إلا من بعض الجيوب 
القليلة التي يمكن القضاء عليها بسهولة ويسر » ويتم له بذلك 
الاتتصار النهائي . وبناء على ذلك رسم خطة ترمي الى ارسال 
ثلاثة حاور عسكرية » قسم يتجه شرقاً لقفل الحدود مع مصر 
1 القوافل والسيطرة على البطنان » وور بتجه 
جنوباً لاحتلال زاوية العرقوب ثم المخيلى باعتباره قاعدة 
للتموين » وحور يتجه غرباً لضرب مواقع الجاهدين في 
اجدابیا . 


كبا اعدت القيادة الايطائية في طرابلس خطة بناء عل 
اقتراح العقيد انطونيو ميامي البير بشؤ ون الصحراء عدف الى 
استعادة منطقة ( النوفلية ) بحملة عسكرية مكلفة بشترك فبها 
عنصر ( علي ) - كما أسلفنا . وقد تم اخحتيار رمضان السويجلي 
ذه المهمة » وكان يشل مدير ناحية » وسبق له أن فاوض 
المجاهدين في النوفلية ونجح في استرداد إيل له وقعت في 
حوزتهم 
وقد أبدى السوجلي تقبل اللفكرة بشرط أن تقوم ايطاليا 
نيد جيش من العرب تتولى الانفاق على توينهم وتسليحهم 
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وقد سبق للسويلي أن أيلخ المجاهدين سراً أنه ينوي ان 
يخذل الايطالين وينضم الى صقوف المجاهدين عندما تحين 
الفرصة المواتية . 


وتناط به قیادتیم . وکان له ما اراد . 


وميا كانت الاشصدانات عجري في مدي مضرانة 
لإعداد المجندين عسكرياً كان ابحئرال اميليو يشرف عل تلفي 
لة ذات المحاور الثلاتة السالفة الذكر . وقدر اللمحور 
الثالث أن يسترد اجدابيا بعد انسحاب المجاهدين جنوباً حيث 
!ا في التحدرات الحتوبية . وتدخل عامل جديد اكر 
بطشاً واشد ضراوة من العدوء فقد حلت بالبلاد بجاعة 
وتفشت بين الاس أوبئة الطاعون والحدري التي أودت بحياة 
الكثيرين في ديار انعدم فيها الطب والعلاج » وصاحب ذلك 
عدو شرس أشد فتكاً بالمجاهدين . .. إنثه الحفاف والقحط 
وابراد . 


لقد اخحفق موسم ابوب خلال سئتین متوالیتين في برقة 
وطرابلس وسبطر الطليان على الاسواق الرئيسية في الشمال 
والغرب »وكان مصدر التموين من الدقيق ياي عن طريق 
الموانىء المصرية ولكنه كان غير كاف لمواجهة مسغبة المجاعة . 
وكانت إحصائية الوفيات مرتفعة جداً . فقد ذكر (لو يللو) 
الكاتب الايطالي العاصر غاتيك الفترة أن عدد الوفيات بلغت 
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(۱۸١ (‏ الف وفاة بيرقة س ۱۹16 م0 


ورغم انسحاب العثمانين اليكر وتطور الاسلحة 
الايطالية وانتشار الأوبئة وحلول المجاعة لم يفقد المجاهدون 
اتزانيم ورباطة جاشهم . وفي هذه السنة أوفد السيد اححد 
الشريف السيد صفي الدين الى دور المخارية باسلحة حديلة 
بواسطة غواصات كانت أرساتها تركيا من الاصتانة . 

واستبشر صالح الاطيوش خيراً ولاحت في الأفق بوادر 
طيبة وسرت في المجاهدين روح جديدة جعلتهم يتغلبون عل 
كوارث الطبيعة التي أفنت منهم أعداداً كبيرة » إذ كان السلاح 


RA COLOMALE (N‏ کاب ایطالي صدر سینداك 

(۲) إن احداً لا ينكر ما كان للستوسية من دور إباي فعال في التحريض عل 
ابمهاد وقيادته ولا سيا في التاطق الشرقية , فد قاد السيد احد الشريف 
الحهاد هناك ضد الانكليز في صحراء مصر الغرية حى غادر البلاد ال 
ترکیا سن 100۸ م 
ولكن تصحيحاً فا علق طا بأذعان الكثيرين من أن السيد صفي 
الدين هو الذي قاد ( دور الغارية ) في معركة الفرضاية فليس لذلك 
نصيب من الصحة » واا كان وجوده حناك مثل القيدة الرمزية باعتبار. 
رجا مباركاً ومثاد اللسيد احد الشريف ينياركون بره ودعوانه الصاة 
ويسترشدون بها في التواحي الديتية عالاً بأنه وبعضى الاخوان السئوسية قد 
ساموا مع الجاهدين في معركة القرضاية . 
والنقيقة فان قيادة ( دور اللغارية ) في معركة القرضايية وغيرها كانت 
لصالح الاطيوش . وكل ما قبل بفالك يذكرنا بقول العل المي 
( الضرب للمحاميد والتناء الخومة ) . 
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عزاء هم وسلواتاً على المحن التي حلت بم . فأخذوا في الكر 
والاستعداد لواجهتهم من 
. وني النواحي الشرقية كات ترابط قوات يتراوح 
عددها ما بين ثماني وعشر كتائب تتالف من الطليان والصوع 
الاحباش . 

وفي هذه الاثناء تواردت أنباء عن قدوم حلة عسكرية 
ايطالية من جهة مصراته . 

وكانت هله الحملة بقيادة العقيد انطونيو ميامي وتضم 
ب جني رصم ريغتا بعد جن ل 
الاحباش وحوالى ٠٠٠١‏ مجند ليمي بقيادة رمضان السوجل. 
كمحور ريسي » في حين توجهت فرقة أخرى بقيادة راسم 
كعبار عن طريق مزدة » وتحركت فرقة احرى بقيادة عبد النبي 
بالخير . وكان هذا الاخير قد أقنع الطليان أنه يعتزم التوجه ال 
بني وليد التي كان المجاهدون بقيادة حمد سيف النصر عل 
وشك الوصول اليها . وقد أذن له العقيد ميامي . 


وني أثناء مسيرة جيش العقيد ميامي المجحفل لدك 
معاقل الثوار كان الايطاليون في الوسط عاطين من الميمثة 
والميسرة والمؤخرة ججتدي السوجلي . 

وما إن وردت أنياء أحرى عن اقتراب الحملة العسكرية 


Ar 


حتى استنفر الجاهدون أنفسهم للاقاة العدو 

والتقى الفريقان عند موقع القرضابية . وفي يوم ٠١‏ 
ابريل ٠١٠١‏ م أوفد رمضان السوجلي اثئين من أعوانه وها 
عمر بودبوس وعبد للك قي ثلة من الفرسان الى صالح 
الاطيوش لينذراء بكثافة القوات الايطالية و#خبراء بجدى ارتيابه في 
مقدرة الجاهدين على مواجهتها . 


وقي خيمة القيادة عكر المجاهدين وبحضور اليد 
صفي الدين والشيوخ طلب عمر بودبوس الاختلاء بصالح 
الاطيوش وهس له في أذنه برسالة اشفوية . فثار صالح 
الاطيوش واشتط شططاً أثار الاتباه . 

وتساءل الحاضرون عن الأسباب فاخبرهم بان السوجلي 
يهددنا بقرة الطليان التي لا تخشاها ..... وقي حضم هذه 
الأزمة أعلن بودبوس أنه لن يعود الى مرسله وقرر الانضمام 
الى المجاهدين بينا عاد عبد الملك الى السوجلي اليخبره بعدم 
رضوخ المجاهدين ويتحديم لقوات الطليان . 


وكان صالح الاطيوش يعتقد في هذه الأثناء أن إنذار 
السويجلي له يعثبر محلا من الوعد السابق الذي 
بخذل الطليان وينضم هو ومن كان معه من المجتدين الى 
صفوف المجاهدين عندما يجين الظرف الخاسب 


زم به ان 
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ولا يعالم بالسريرة إلا الله علام الغيوب . وما إن وصل 

الرسول الثاني عبد اللك الى السوجحلي وعلم العقيد ميامي بعدم 

جنوی قارات ج اضر کر کیت ان حف 
مواقع المجاهدين 

وبعد القصف الشديد الذي أسفر عن استشهاد حوالى 

١‏ شهيداً بدا هجوم الطليان الذين اشتبكوا مع المجاهدين 

في معركة حامية الوطيس استخدم فيها السلاح الابيض . 


وکان یوما مشهوداً ابل فيه الطرفان وسقط في میدان 
الفتال الالاف من القت والجرحى . وصال الفرسان وجالوا 
ضد جبهة المدو وفي مواجهة هدير المدافع المزجرة وصليات 
نيران الرشاشات ولعلمة الرصاص اللهمر من هنا وهناك حفى 
توسطت الشمس في كبد السا . 


وقد لاحت بوادر التململ في صفوف قوات الطليان 
حيث ظن العقيد ميامي أن ثمة حركة التفاف قد حافت 
بمؤخرة قواته » وحيتئذ أصدر أوامره بالانسحاب غرباً ناحية 


 تزتض‎ 


وعند ذلك بر رمضات السويجلي بوعده السري الذي 
سبق وأن قطعه على تفه للمجاهدين بأنه سيقاتل العدو عندما 
تتاح له الفرصة . وهكذا أصدر أوامره لاتباعه من المجندين أن 
يؤدوا واجبهم نحو وطنهم وشعبهم بان يقاتلوا العدو المشترك 
الغاصب المحتل حيث اتاحت هم الظروف ذلك . 

وقد اشتد أوار المعركة ولملعل الرصاص واشتد القصذ 
المدفعي وتنائرت أشلاء عسکر الطلیان والاحباش عل ادم تا 
البراري الواسعة الشاسعة واقتنع صالح الأطيوش بصدق نوايا 
السوجلي في تصويره لضخامة قوات العدو المهاجة . 


لفد ارت الدائرة عل الطليان في معركة الغ 
الرغم من استشهاد حوالى ٠٤١‏ مجاهداً من بين 

ابو جببهة ومد سليم البرعصي وابو خطوة ابو لمج وحد ابو 
حرق وغیرهم 


أحرز المجاهدون يومئ انتصاراً مبيناً وسقط الالاف من 
جنود وضباط العدو وأصيب العقيد ميامي قائد الجملة بجرح . 
وعندما اجس العدو بهول المعركة وتساقط جنوده 
وضباطه صرعى يحصدهم الرصاص وغزقهم اللنناجر بلا رة 
انسل العقيد ميامي مع حوالی ۰۰ من جنوده وضباطه ولاذ 
باققرار اقریا فی سو 
A1‏ 


وغنم المجاهدون ست بطاريات مدفعية بذخانرها كاملة 
وقافلة سيارات توين ومصرقاً (خزينة ) و )٠٠٠٠١(‏ مدقع 
رشاش و۰٠٠,٠۲‏ بندقية ومليون طلقة( . 

لقد أسفرت معركة القرضابية التي ساهم فيها مجاهدون 
من تلف فثات الشعب عن عدة اعتبارات نفسية ومعنوية 


وأئبتت للاستعمار الغبي عدم جدوى استخدام ( العنصر 
الحلي) في ضرب إخوة اشقاء له في مجتمع عري ملم 
متماسك مترابط متجانس الإحساس وموحد الغايات . 


من ناحية معنوية كانت هزية العدو من الاسياب التي 
أدت الى استقالة حكومة جوليتي على اثر مطالية الاحزاب 
الايطالية اله بوجوب الاتحاب من الصحراء الليية غير 
المجدية التي كلقت الشعب الايطالي ثمناً باهظ التكاليف . 


كانت معركة القرضايية قد وخدت الجهود وأمدت 
المجاهدين بقوة من عتدها » فتوالت اتتصاراتهم في الشرق 
والغرب ضد الاستعمار الابطالي ثم الاستعمار الانجليزي في 
صحراء مصر الغرية 


وني المنطقة الشرقية أحرز المجاهدون انتصارات باهرة 
ضد القوات الايطالية . ثم انطلتق السيد أحد الشريف عبر 
البطنان نحو هضبة السلوم واستولى على القاعدة البريطانية التي 
استسلم بعض من جنودها ولاذ الباقي بالفرار . وكذلك الخال 
تخ قوت اخديري ي اتف قم مها بيه الاب اللصرت 
محمد ضالح خرب الى الجاهدهن . 


ودارت العارك العديدة بين المجاهدين والانكليز في 
مناطتى أم الرخم ووادي ماجد وبثر الصريحات وبو 
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فرعا آم اصنحت خف اققوات زی الین توج اقم 
الأول إلى سيوة وتمركز القسم الثاني قي مواقعه بمرسى 
مطروح . وكان القرض من هذه الحملة بهدف إلى تخرهر 
طرق القوافل من ناحية » ومن ناحية أخرى التخفيف من 
ضغط الحلفاء على القوات العثمانية التي تقاتل على ضفاف 
السويس بحجز أكبر قوة الهم في الصحراء الغريية . 


وقد حقفت حلة السيد احد الشريف- كا بقول 
رتشارد ايفائز- من ضغط جئود الامبراطورية على العشمانيين 
وذلك بتجمیدهم ما قارب من ۴١‏ الف جندي بريطاي 
واسترالي وهندي وجنوب افريقي مدة من الزمن في وقت کات 
الحاجة ماسة اليهم في ميادين أشحرى أكثر أهية . وقد أعدت 
بريطانيا لمذا الغرض جياً كيرا في الواحات الخارجة بقيادة 
ارال ماكسويل ليشن متها هجوماً عل الواحات الداحلة .. 
وني اتوب وصلت قوات السيد اد الشريف الى واحة 
سيوه وواصالت الزحف الى الفرافرة والواحات الداخلة 
والخارجة . 
واستمرت حرب العصابات بين الطرفين مثذ أواخر 
١م‏ إلى بداية ۷١۹٠م“‏ . وقد ساء مركز المجاهدين 
)١(‏ حاول السيد احمد الشريف استقطاب امل الواحات للانضمام اليه ٠‏ 
ولكنه لم يلاق تشجيماً . واتقطع عته الدد بعد توي السيد ادريس س 
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بوجودهم في أراض منيسطة ومكشوفة للقوات البريطانية الألية 
المجحقلة وتفشي أمراض اللاريا بين الرجال وإبادة معظم 
الدواب » وتم الانسحاب إلى جنوب ليبيا بعد أن تكبدوا 
يسائر افادحة» إذ الم يتج من الحملة وعد رجاها ٠٠٠١‏ 
مجاهد سوی ۴۰ ققط . 
وي حين كانت العارك تدور على أشدها هنا وهناك فقد 
زار السيد ادريس الستوسي نائب أحد الشريف » زار اللورد 
کتشنير الذي استقبله استقبالا وهي في فبرایر سنه ۱۹۷١‏ م 
وشرح له وجهة نظره عل الحدود المصرية ومدى الخلاف في 
الرأي بينه وبين السيد أحد الشريف » وقد لقي هذا الموقف 
ارتياحاً لدى الدوائر البريطانية - كما يقول ايفائز- وبذلك 
مهدت له الطريتق لزعامة المجاهدين في ليبيا . وبعد ذلك رحل 
السيد ادريس الى السلوم تخقره سفن بريطانية حربية عل طول 
الساحل وترتب على ذلك توقيع اتفاقية الزويتينة فيها بعد » أي 
بعد الوصول الى اجدابيا التي أقام بها واتخذها مركزاً . 
ما في مدينة سرت » بعد أن علمت الساطات 
الاستعمارية هزية العقيد ميامي في واقعة القرضابية فقد 
لجات الى الاعتداء على السكان الأمنين ونفذت حكم الاعدام 


السنوسي الامارة في برقة وإيرامه الصلح مع الانكليز والطليان في 
الزويتينة » ثم هزية الأتراك في قناة السويس وفلسطين وعدم تكافز 
القوی . 


a 


کون و ما رو میدن ی ت هة 
قمع مائلة في مدينة مصراته . 

كان عبد الثيي بالخير قد انضم الى صفوف المجاهدين 
بعد أن قام صالح الاطيوش بتسوية الخلاف بينه وبين هد 
سيف النصر بعد معركة القرضابية مباشرة . وقد انتظمت 
صفوف المجاهدين بعد حصوغم على أسلحة كافية وقرروا 
الانطلاق غرباً وشرقً . 


بعد هزهة ايطاليا في القرضابية وتطهير سرت انسحيت 
القوات الايطالية من مناطتق تاورغا ومصراته واورفلة وترهونة 
والقصبات خلال مايو ١٠۱۹م‏ . اتجه صالح الأطيوش الى 
النوفلية الغرض السيطرة والتصدي لاي هجوم محتمل من 
الشرق » بينها انتقل رمضان السوجلي ومن معه من المجاهدين 
الى جهة الغرب ورافقهم السيد صفي الدين وبعض الاخوان 
السنوسية وبعض المجاهدين من أهل الشرق 

وفي هذه الائثاء حضر سليمان الباروني الناضل الذي 
كان لاجا في الأستانة للانضمام الى صفوف المجاهدين في 
مصراتة . ثم انضم خليفة ين عسكر من يفرن والهادي كمبار 
من غريان ونوري بك الضابط التركي الذي كان في حلة امد 
الشريف » واشتد ساعد المجاهدين في الغرب » وائشفت 
مصانع لإنتاج الاسلحة والذخيرة في مصرائة . 
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وعل أثر حلاف في الرأي بين صفي الدين والسويجلي 
عاد الأول من أورفلة الى معسكر النوفلية يوم ١١‏ اغسطس 
س ٩‏ 

وني برقة كان الصيف ساخناً شديد القيظ فقد مادت 
الارض تحت اقدام المستعمرين الطليان وزلزلت زلزاها 
فقذفتهم بحمم مستعرة وكيدتيم خسائر قادحة في الأموال 
والارواح . . لقد اندحروا قي وادي قمرة بعد استشهاد نجيب 
الحوراني وتولى عيد السلام الكزة ومحمد بونجوى القيادة 
هناك . وفي ساونو أباد المجاهدون فرقة ايطالية لم ينج منها الا 
الجحنرال اميليو القائد العام الذي لاذ بالفرار ناجيا بجلده . 

غير أن القوات الايطالية كرت بفرقة من المصوع 
والاحباش على منتجع المجاهدين في وادي المعقور ثم انسحت 
بعد مقتل قائدها وثلة من جنودها وضباطها » وزحف 
المجاهدون على سيرة المعيزل وتغلبوا على الحامية الايطالية الي 
رفعت راية الاستسلام . 

وي المنطقة الوسطى كان الجهاد يسير سيراً مرضياً خلال 
هذه الفترة » وقد برز صالح الأطيوش كمناضل صلب 
اجتمعت فيه صفات القيادة الفذة واجعت كلل الفثات على 
حصافته وسداد ريه . وكان هذا المعسكر ( الدور) خالياً من 
مظاهر التفكك والضعف يتصدى للغزاة تارة يماجم وطورا 
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يدافع عن الحمى . وظهرت قي الاقتق بوادر الخذلان في 
صفوف اميش الايطالي . لقد كان المجاهد يستبشر بالوت 
ويتلذذ مصاولة العدو وملاقاة وجه الله شهيداً . 

کانت ستوات ۱۹۱6 ۱۹١١ ۱۹۱١‏ حافلة 
بالانتصارات رغم عوامل القحط والمجاعة والأوبثة وحملات 
الابادة الدموية . ووصصف الجنرال اميليو انطباعات٠“‏ على 
النحو التالي 

( بعد سنوات من العاناة القاسية والبطولة التي سطرها 
الدماء الايطالية مدر بي أن أذكر ان كتيراً من المكابرين 
والمشککين يحاولون تجاهل عدو قوي وعنيد ومتمرس عل 
القتال الذي يجب أن ننحني الشجاعته مثليا نشيد بشجاعتنا 
ونقدر الشجاعة عموماً) . 

واضاف الجنرال : 

ر( لقد تمکنت قواتنا بعد جهد جهید من :بعشس 
تجمعات العرب ولكنا لم تستطع القضاء عليهم » وقد كنت 
مز إبعادهم عن الكثير من المواقع ولكها فشلت في ان تقذف 
بهم الى أعماق الصحراء » لقد كانت خسائر الثوار عظيمة في 
الأرواح والمعدات ومع فلك لم تلن لمم عريكة) . 


() جشور التضال المري في ليا . 
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واستطرد الجنرال : 

( إن قواتنا أصبحت الآن منهوكة القوى تخور إعياء من 
شدة المعارك المستمرة منذ فترة طويلة دون توقف . إن عدم 
إحراز انتصار عسكري حاسم ضد هؤلاء الثوار قد ثبط عزائم 
جنودنا وقللل الجهد الخيوي مع ما يصاحب ذلك من ضغوط 
مشوبة بالريبة وعدم وجود الدافع المحرك اللارادة المعقق 
لمان في نفوس القاتلين الطليان ) . 

( لذلك- والكلام للجنرال الايطالي- يجب عل 
الكابرين في صالونات السياسة الذين يتجاهلون وجود عدو 
عنيد متمرس عل القتال أن ينحنوا إجلال لبسالته مثلها بنحنون 
إكبارً للبطولة التي سطرعها الدماء الابطالية في هذه الربوع) . 

واختتم الجترال الإيطالي وجهة نظره اثلا : 

( لكي نحرز انتصاراً حاسم ينبغي تشخيص الادواء 
والإتيان بعلاج إججاي فّال لأدوات التجاح وإصلاح المعطوب 
متها . كا أنه من الواجب منح لفتة اللضباط وللجنود 
الايطاليين وتقدير تضحيائهم وإشعارهم بالتقدير ليس من 
طرف الرؤساء قحسب وإغا من قبل الرأي العام أيضاً كنوع 
من النكريم هم وهم الذين يواجهون الموت قي كل وقت ببسالة 
ويدافعون عن ايطاليا بالدماء خلال هذه الأوقات العصيبة ) 
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( إن الامم القاتحة ‏ كيا يزعم الحنرال ‏ التاشرة للمدنية 


تحتاج دوماً لمقومات التضحية النحقيق أغراضها وغاياا) 


نستتتج ما تقدم مدى #لمل الراي العام الإيطالي الذي 
کان يستهجن تخاذل الخترالات وعدم إحرازهم لانتصار حاسم 
رغم ما کانوا بملکونه من أدوات الدمار أمام شعب أعزل صغير 
لا بملك سوى الايان بعدالة قضيته ويصر في عناد شديد على 
مقارعة الاستعمار مهما يكن الثمن . 


وعندما أحفق الاستعمار في تحقيق نصر عسكري النجا 
الى مارسة الاسلوب الدبلوماسي واستعمال السيد ادريس 
السنوسي » نائب أحد الشريف ٠‏ والذي عاد من الحجاز عبر 
القاهرة حيث اجتمع باللورد كتشئير . وطلبت مته كل من 
بريطانيا وايطاليا وقف القتال . وكان للدولتين الاستعماريتين 
ما أرادتا . 


وفي اجدابيا أصدر السيد ادريس أوامره بوقف گل 
العمليات الحربية » وحضر وفد ايطاني برثاسة العقيد بيلا ووفد 
بريطاني برئاسة العقيد تلبيت . وجرت مفاوضات في مرسى 
تة اتفق على أثرها على الصلح وجب معاهدتين 
منفردتین مع کل منیا . ولا یخفی أنه في هذه الاثناء کان امد 
الشريف يقاتل ضد الاتكليز . كا وأنالحرب كانت على أشدها 


“ 


في الاطلق القربية . والتزم السيد ادريس « أن يسلم لبريطانا ٠‏ 
كل الأسرى الانكليز وان لا يسمح للمسلحين, أي المجاهدين» 
بالإقامة في سيوة وابجغبوب وأن يبعد كل الاشخاص الذين 
يسعون في الفساد والعبث بالامن وإحداث القلاقل » . 
وموجب هذه الاتفاقية قضى اليد ادريس على حلة اد 
الشريف في الصحراء فانقطع عنها المدد البشري والمادي » 
وانقطعت عن الديار الليبية . 


ومن جهة أحرى كانت الاتفاقية البرمة مع ايطالبا قد 
أوقفت الحرب في برقة مما أدى إلى فصلل حركة الجهاد عن اقليم 
طرابلس قشياً مع سياسة « فرق تسد » وجوجب اتفاقية الرجة 
مع ايطاليا فيا بعد التزم السيد ادريس بحل التشكيلات 
العسكرية وتزع السلاح من العرب . ولم تدع تصوص 
الاتفاقية مع المستعمرين » واحتفظ الايطاليون بالواقع الحتلة 
لغاية سل ٠۹۲۲‏ 

كان الموقف خلال هذه الفترة مائعاً وفشل السيد ادريس 
في حل التشكيلات المسكرية ونزع السلاح . وعندما استولى 
الحزب الفاشيستي على الحكم ي ايطاليا وقرر إلغاء الاتفاقيات 
البرمة مع السيد إدريس وإاستعد لقتال » بدات مرحلة الجهاد 
الثائية . 
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ایی 
رفوا 


سقطت روما في أیدي الفاشیست خلال صیف ۱۹۲۲م 
وانتقد موسوليني رئيس الحكومة الفاشيستية طط الحكومات 
الايطالبة السابقة في إحضاع الثوار الليبيين والسيطرة عل البلا 
لمدة ٠١‏ سنة . واتخذ الدكتاتور الجديد على لسان وزيره 
فدارزوني قراراً بسحق الفاومة باي ثمن وأعلن باه سيولي 
عمليات القع اهتمامه الحاص دون الرجوع الى مجلس الوزراء 
أو البرلان وأصدر قراراً بتعيين الشير بادوليو حاكاً عاماً على 
ليبيا يستمد سلطاته مباشرة من الزعيم . كبا كلف الجئرال 
نجوفاني بادارة الممايات المسكرية 
و مل الك تروت اة اعت احا 
الناطق التي يسيطر عليها الثوار من أجل رد اعتبار العسكريان 
الطليان ورفع الروح العثوية بين أفراد القوات المسلحة ‏ 
ورسم المترال بونجوفاني حطة واسعة التطاق وجهز قوات 
ضخمة لبط السيطرة في كلل مكان . وتكنت هذه القوات من 


“ 


احتلال غريان والخفرة والقصيات ومسلاته وترهونة وزليطن 
بالاقليم الغري . 

ومن المعروف أن المجاهدين في الإقليم الشرقي كانوا قد 
استردوا اجدابيا والشياظيمة وأم شخنب قبل فترة المدنة التي 
أعقبت هجرة السيد احد الشريف سنة ۹1۸م بعد هزيته في 
الصحراء أمام القوات البريطانية . ويجموجب اتفاقية الرجة 
أضحى القسم الشمالي من الإقليم الشرقي خاضماً للسيادة 
الايطالية بينها ظل القسم الجنوي مستقا لم تطاه قدم مستعمر 
طيلة ٠١‏ سنة » وكان هناك حد فاصلل بين العرب والطليان » 
وهو خحط الابيار - جردس - مراوة - سائطة - خولان - عكرمة 
وكانت السلطات العسكرية الاستعمارية قد مكنت مقتضى 
اتفاقية بومريم العقودة بين السيد ادريس والطليان يوم 
١‏ / ۱۱ / ۱۹۲۱ بواسطة ماكانيسمى بء الأدوارالمختلطة »أي 
المعسكرات المختلطة(“ وأن تكون عل الام بتنظيمات المجاهدين 
العسكرية والإدارية ومعرفة نقاط الضعف والقوة لديم . 

وعلى هذا أعد الجترال بونجوفاني حملة عسكرية ضخمة 
تالف من القوات المدرعة والمشاة والمدفعية يسائدها الللاح 
الجوي الايطالي لمباغتة الثوار فجاة في ضربات سريعة 


)١(‏ كانت هذه الاتقاتية تعص على وجوب وجود مراقيين طليان داخل 


معسكرات الجاهدين 


حاسمة خاطفة تحقق اتتصارا عسكرياً شاماد . وكان يتلق 
الاوامر راسا من موسوليني .. 

صدرت التعليمات للقطاعات المختلفة بوجوب احتلال 
اجدابيا والانطلاق متها غرباً لبط السيطرة على الشريط 
الساحلي لخاية سرت حى يتم ربط الاقليمين برقة وطرابلس, 
هيدا لاحتلال الجتوب . 


تحرك العقيد رونكيتي بقوات مجحفلة تتالف من « الرتزقة 
المغاوير » والطليان ذوي القمصان السوداء والمصوع الأحباش 
تساندهم الطائرات والدبابات والمدفعية الثقيلة » تحرك من 
سلوق واتجبهت قواته في ورين لتطويق الثوار والقضاء 
علبهم , 
وزحفت هذه القوات وفتکت بالثوار في موقع البدين 

وأكتسحت النطقة اكساحاً جئونياً تزرع الحراب والدمار 
الطائرات ثلقي أطنانً من الحديد والثار عل القرى والنتجعات 
وتصلي الأهلين صليات رصاص من الحو وتتبمها القوات البرية 
بالافراد والحماعات دوغا ييز بين شيخ وطفل وامراة 
وثائر ا الخيام ممن فيها وتدمر المباني وتتلف الغلال . 

ت 3 عدد ضحایاها بین قتیل وجریح 


ولم يليث المجاهدون أن اتصلوا بصالح الأطيوش وأخبروه 
بالغزو المجحفل الاحق » وطلبوا مته إرسال نجدات والا 
تعرضوا للفتاء التام . ونظراً لضيق الوقت وبطء المواصلات 
افاد الأطيوش بوجوب الصمود وضرورة مشاغلة العدو ريغا 
يتم إعداد العدة الكاقية لواجهته عل أبواب اجدابيا . 


وكان العدو أسرع بقواته الآلية وطائراته . 


أغارت الطائرات الابطالية على اجدابيا واصلت المجاهدين 
القليلين بوابل من القنابل » ثم بدات المدفعية اللقيلة 
ك الدينة دكا متواصاڈ بوم ۲۱ ابریل ۱۹۲۴م ثم تقدمت 
قوات مدرعة قادمة من جهة الانتلات تصحبها قوات مشاة . 
واشتبك العدو مع الثوار الذين لم تدركهم النجدة بعد في 
معركة ضارية عل أبواب المدينة الشمالية عدة ساعات . الم 
قام العدو بحركة التفاف من الجهة الغربية وطوق المواقع 


ولكن الثوار رغم تعرضهم لوابل من الثيران المنهمرة من 
الطاثرات تمكنوا من شق طريق خم وانسحبوا غربا الى مواقع 
بیچداتا ییا تق ادات کت یدای فی راد 
قوات العدو التي عاث جنودها فيها فساداً واستبداداً وتنكيا 
بالناس . 


كان احتلال اجدابيا ضربة صاعقة للمجاهدين . إلا أن 
الياس م يرب الى انهم . فاخذوا بجتشدون في الجهة 
الغربية استعداداً لخوض غمار معركة حاسمة » في حين بدأ 


العدو استعداداته الضخمة لاكساح النطقة الغريية . 
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لقد توالت الأحداث بعد معركة القرضابية ولا 
الاستعمار الى استدرار عطف الفثة المعتدلة. ققد أبرم السيد 
ادريس السنوسي في سنة ٠۹١١‏ اتفاقية مع ايطاليا في الزويتية 
واخری مع بربطانيا في عكرمة سنة ۱۹١۷‏ وقد تعهد في الأول 
بوقف الغتال مع الطليان في الناطنى الساحاية المحتلة والتزم في 
اف القتال في صحراء مصر الغربية وتسليم الأسرى 
الانكليز الذين أسرهم السيد امد الشريف هناك وتسليم ما 
أسمتهم الانفاقية بامشاغيين ومثيري الفتن للسلطات البريطائية 
في مصر . 

وكان السيد ادريس قد تعهد للطليان بتجريد المجاهدين 
من السلاح وبحلّ جيع التشكيلات القتالية في برقة في مقابل 
إقامة حكومة له في اجدابيا وحراسة من ألف جندي قرفم 
إيطاليا ويخصص له ولأسرته رواتب مغرية وتقيم له قصرا في 
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مدينة بنخازي بين البركة وسيدي حسن . 
وكان صالح الاطيوش من بين الزعهاء الليبيين الرافضين 
غماتين المعاهدتين اللجحفتين وقد أدى هذا الرقض إلى حدوث 
خلاف شيد بيه وبين بعضى مدايخ قيباته الامر التي ادق 
لاستعمال العنف معهم واعتقالمم يسيب إصرارهم على إقناعه 
لتاييد هاتين الاتفاقيتين اللتين لا تخلوان من مكيدة 
لتشتيت المجاهدين . 


غير أن ( الدور) احتفظ بتشكيلاته القتالية كغيره من 
المجاهدين في الشرق والغرب واستمرت النطفة الوسطى في 
معاداتها للمستعمر الأمر الذي كوّن عازلاً بين برقة وطرابلس 
الغرب وتسبب قطع سبل المواصلات البرية . وقد ضاق 
الاستعمار ذرعاً بذلك . 

ولا بد لنا أن نستشهد باقوال قادة الاستعمار في هذا 
الشان والفضل ما شهدت به الاعداء . 

فقد ذکر ارال غراسیاني في کتابه ( نحو فزان ) صفحة 
: 

(في الواقع إن n‏ هذا الزعيم 
الاطيوش - الذي كان مرت نأ وثيقاً بالسنوسية والذي 
كان رجلا طموحاً كبا راينا ذلك ) يطمع في إنشاء حكومة 
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مستقلة تي سرت والقي کان شی آن ينال جزاء» يسبب رده | 

وعصيانه في سنة ١١1۹ء‏ ولم يكن للدعوات التي وجهت إليه 
بطلب الخضوع والاستلام أية جدوى » تلك الدعوات التي 
سرعان ما أرسلت اليه على يد ابن اخيه محمد عبد القادر 
الاطيوش الذي حمل الينا حطاباً من عه وبقي لدينا بصفة 
رهينة في سرت) . 

وني نفس الكتاب ص ۱۷ ذكر الحنرال غراسياني : 
ر کان عدوان الثوار وهیاجهم یزدادان باستمرار بعد ترکنا 
لفزان والجفرة وكان لذلك أثره ايضاً في المنطقة الغربية ) 


واضاف : 

ورغبة منا قي مع الثورة التي كانت الدلائل تدل على 
أن نطاقها سوف يتسع عل وجه السرعة قررت الحكومة 
الايطالية القيام بحملتين حربيتين هامتين سواء في القبلة أو في 
سرت » ولكن الأولى باءت بالفشل في المعركة ال مش ومة الي 
وقفت في وادي مرسيط يوم ۷ ابريل وأما الثانية فقد انتهت 
نهاية أليمة في قصر ( بوهادي ) يوم ۲۹ ابريل -؛يقصد بذلك 
معركة القرضابية - . وعللى أثر هذه الخسارة التي أصابتنا عمل 
الثوار على تقوية صفوفهم بالعصابات الغادرة وبعد ذلك بقليل 
استولوا على ترهونة وبني وليد اللتين كانتا حاصرتين واشعلوا 
النبران في الجحبل ولم تأر كثيراً مذبحة حامية ترهونة التي 
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وقعت عندما كات هذه الحامية تحاول الوصول الى الشاطىء 
یوم ۱۸ يونو) . 

( ولا رأت الحكومة - والکلام ما زال لغراسیانی ۔ أن کل 
محاولة تم القيام بها في سبيلى تقديم المدد والماعدة الى 
الحاميات المحاصرة قد ذهيت أدراج الرياح ( ومن بين هله 
الحملات الحملة التي اخفقت في القرضابية ) قررت ال جلاء عن 
مزدة التي كانت هي الأاخرى مهددة بالحصار ۱١‏ - ۲۱ يوثيو 
كبا وقعت بني وليد أثتاء ذلك في ايدي الثوار وكذلك توالت 
الإحداث في النطقة القريية وابجيل) 


ففي يوم ٥‏ پونيو هوجت حامية سیناون ولکہا 
استطاعت بكل جهد الانسحاب الى نالوت وني الوقت ذاته 
هوجت حاميات الجبل الصغيرة . 

في مثل هذا الظرف أمرت الحكومة الايطالية بوم ٠‏ يوليو 
٠‏ بانسحاب جيع الماميات وإرجاعها الى الشاطىء 
فانسحبت حامية يفرن الى الزاوية . واستطاع جزء قليل من 
بقايا حامية جادو وفساطو الوصول الى الشاطىء وأما حامية 
نالوت فقد هوجمت هجوماً عنيفاً في منطقة تكوّت اثناء تقهقرها 
واستطاع نفر قليل متها الالتجاء الى الأراضني التونسية . وكانت 


حامية غريان هي وحدها التي استطاعت أن تتراجع الى ٠‏ 
طرابلس یوم ٩‏ یولیو دون ان یزعجها احد وکان رجاها یبلغ 
عددهم ٤٤٠۰‏ جندي . 

وني يوم ۱١‏ يوليو تم الجلاء عن العزيزية وسرت وقي يوم 
۷ أخليت كل من زواره والزاوية ومصراته في اليوم الخامس 
من شهر اغسطس وبعد ذلك بقليل استطاعت حامية غدامس 
الانتفال الى الاراضي التونسية . وقي اول نایر ٠١۱٩‏ كان 
احتلالنا لطرابلس - كيا يقول المنرال المذكور- مقصوراً عل 
ا هما طرابلس المدينة والخمس البحريتين »وي هذه 
الاماكن تكدست قواتنا وراء حلقة من الاسلاك الشائكة 
الضيفة . 

وعوداً عل بده فقد كانت معركة القرضاببة ومعركة 
وادي مرسيط سببون رئيسين في تلبيط عزية الاستعمار وتئشيط 
حركة المجاهدين في النطقة الغربية الأمر الذي أدى الى هزية 
الطليان هناك . 

وقد بقيت النطقة الوسطى بعيدة عن الاحداث من جهة 
الغرب . أما من جهة الشرق فقد هادن السيد ادريس الطليان 
الذين أقاموا اله حكومة في اجدابيا واستقر الوضع فترة من 
الزمن اللهم الا بعض الاوشات الطفيفة قبل ويعد معاهدي 
الرجمة ويو مريم حتى يدا الاجتياح الثاني إبان العهد الفاشستي 
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. ويدأت الاحداث واشتعلت التيران في برقة مرة ثانية‎ ٠ 
الاح الان‎ 

لقد سبقت الأشارة الى أنه بعد استيلاء ازب 
الفاشستي على مقاليد الحكم في روما بقيادة بنيتو موسوليني ألغى 
كل الاتفاقيات البرمة وقرر استكناف القتال» وئ السيد ادريس 
الى مصر تاركاً شقيقه السيد الرضا السنوسي في واحة جالو . 

واعد المحنرال بونجواني حلة عسكرية ضخمة من 
الدرعات والدفعية والشاة يساندها السلاح الجوي لبافعة 
الثوار فجاة لتحقيق التصار عكري حاسم , 

وقد رسمت النطة عل أساس احتلال اجدابيا 
والانطلاق منها غرباً لبسط السيطرة على الشريط الساحلي لخاية 
سرت حى يتم ربط إقليمي برقة وطرابلس هيدا لاحتلال 
الجثوب . 

وتحركت هذه القوات قي ورين من سلوق لتطويق 
الوار والقضاء عليهم . واكتسحت هذه القوات - كبا أسلفنا - 
منطقة البدين اكتساحاً جنونياً تزرع الخراب والدمار حيث 
ألقت أطناناً من الحديد والتار على المتتجمات والقرى وأاصلت 
الاهلين صليات رصاص من الجو وقتكت القوات البرية 
بالافراد والجماعات وأحرقت الخيام جن فيها من البشر وأتلفت 
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الغلال وقتلت المواشي . وكانت مجزرة بشرية مأساوية . 

وترامی الى ضح ( دور المغاربة ) نبأ الكارثة والغزو 
المجحفل الماحق . ونظراً لضيق الوقت وبطء المواصلات طالب 
من المجاهدين ضرورة الصمود ومشاغلة العدو ريثا ترسل 
تعزیزات لواجهته على أبواب اجدايا . 

الا أن القوات الايطالية تعكنت من احتلال اجدابيا يوم 
۱ ابریل ۱۹۲۴ قبل وصول النجدات وانسحب المجاهدون 
الى بوجدارية غرباً والى الواحات جنوباً- كا أسلفنا . 
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من الطبيمي أن ينتشي الاستعمار بالانتصار نشوة تجعله 
يطمع في الزيد . وإمعاتاً في إحكام السيطرة عل النطقة 
رسمت القيادة الابطالية خحطة تهدف الى احتلال مرسى البربقة: 
باعتبازها ميتاه حي هاا والسفتة' للخازرة اتوب : 


وتحركت قوات مدرعة وكتيبة مصوع أحباش وسرية 
فرسان بقيادة الرائد تلقر عبر القطفية الواقعة عل بعد ٠٠‏ كم 
غري اجداييا . كبا زحفت في نفس الوقت قوات مشاة وشيالة 
بقيادة العقيد ماليللي عبر القرين بمحاذاة الساحلل . وتقرر أن 
يقوم المحوران بعمليات « مشط » ثم الاحاطة بالمجاهدين بحركة 
التفاف بغية تطويقهم ثم إيادتم . ويذلك يغدو من الممكن 
بسط السيطرة الاستعمارية على التطقة وربط الاقليمين ‏ برقة 
وطرابلس - ومن ثم يطلقون الى الجتوب لإنهاء حركة 
القاومة 


ورغم عدم تكاقؤ القوى بين الطرفين فقد أعد 


المجاهدون العدة لمواجهة القوى الاستعمارية حيث نصبوا 
كميناً للمحور الأول عند يتر يلال وكميتاً آخر اللمحور الثاني 
عند القرين . 


وكانت القيادة الايطالية قد اعتمدت في خططها الحربية 
عل استخدام الوحدات الالية والغارات البوية على المنتجعات 
مركزة عل حصد الناس والاشية بالجملة وإتلاف المحاصيل 
الزراعية وإشاعة الرعب قي قلوب الأهلين» ذلك أا لم تكن 
تواجه فئة معينة من المقاتلين الافذاذ جمابهونها مجابية الند للئد 
في میادین القتال بقدر ما كانت تواجه شعباً باسره . 


كائت القيادة الاستعمارية - كيا يصرح جنرالانبا - تواجه 
فلة تحمل السلاح ولا تخضع لتفوذما ء وفتة أحرى تقع ضمن 
مناطق نفوذها » لا تحمل السلاح ولكنها تمد في السر الفغة 
الاوئى بالتموين والسلاح وتوفر لافرادها الأوى رغم تعرضها 
اللبطش والتنكيل . فكانت الفثة الثائية مسال عبار وئاشطة 
ليلا . ومن ثم کان الاستعمار یعتبر کل عري ثائراً سواء أکان 
في ميدان القتال أم في حقلل الفلاحة وتربية الماشية . وهذا م 
ييز الاستعمار بين هذا وذاك ء ولا الى الابادة الجماعية . 


ولكي يتسنى اللاستعمار بسط السيطرة الكاملة بجا الى 
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استخدام الضربات الخحاطفة بالقوات الآلية والقصف الجوي 
کیا اسفا على الاليات السير على الاراضي الموحلة 
او المرملة . 

وقد أغرى القيادة الايطالية اتتصارها الخاطف في البدين 
واحتلال اجدابيا فانقذت هذه الحملة عل أمل أن تحقق 
انتصاراً ماثا١«“‏ واعتقدت أن هذه الوسياة السهاة التطبيق التي 
مکتتها من القضاء على حوالی ۲۰,۷۹۷ عربي خلال أشهر 
معدودة سوف مكنا من البقية في منطقة غري اجدابيا . 

وعلاوة على ما تقدم أيقنت القيادة الايطالية أنه لا وجود 
لوقاية تقي التتجعات في براري برقة البيضاء من القصف 
الجوي ولا تحصينات طبيعية تحمي المجاهدين وعائلائهم من 
الفوات الالية . كا انخدعت ايضاً بالمدوء النسبي هناك 
وخنت أنه ليس للمجاهدين جيش منظم منضبط مجهز يكن 
حشده وتحريكه لواجهة قوات العدو . 

وما إن وصلت القوات الايطالية الألية عند بثر بلال يوم 


:: قدرت غساتر الجاهدين في ريع 1۹۲۴ عل انحر اللي‎ )١( 
عاهدا في الدين‎ ۴٤١۷ أ تشتيت وإخضاع حال‎ 
آعرين في اجدايا‎ ۱۰ 
ي سهل بتخاڙي الشرقي . والاستيلدء‎ ۷۰ 
رأس غتم في التاق اخاضعة‎ ١ 
ادا‎ ۲۴١ بعیر۔ واعتقال‎ ۷١ 
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٠۰‏ پونيو ۱۹۲۳ م حت انقض عليها المجاهدون في معركة 
انتحارية على مشارف البثر استمرت بضع ساعات . كان 
الفارس باجم الدبابة وحامل البندقية ينقض عل الرشاش أو 
المدفع . والمجاهد يستعذب الموت . وخحاض المجاهدون إجالاً 
العركة في روح معنوية عالية . 

وني النباية حالف النصر المجاهدين بعد مقتل الرائد 
الايطالي تلقر وإبادة كلل الحملة وإحراق حوالى مائة دبابة 
وشاحنة ول ينج إلا سيارتان إحداها كانت تقل الكمندتور 
روليني لاذتا بالفرار . وغم المجاهدون ٠٠‏ مدفعاً ورشافاً 
وألف بندقية صالحة للاستعمال ومثات من صناديق الذخيرة . 
واستشهد على أرض المعركة العديد من المجاهدين من بينم 
ناصر الأعمى والمهدي بالحرنة والزروق الاطيوش وغيرهم من 
الابطال الافذاذ . 

كانت الروح المعنوية - كيا أسافنا - عالية . وقد اعرب 
الكثيرون ممن لم تتح مم الظروف الاشتراك في المعركة عن 
الاسى والحزن . ومن بينهم ابراهيم الفيل» وقد طماهم 


)١(‏ بعد الانتهاء من المركة بدأ الجاعدون في إسماف افرحى وهفن الشهداء. 
في ساحة المعركة . وفي ته الاتاء بغرا بقدوم قرات ايطالية العرى من 
جهة الشاطىء لاحتلال مرسى البرينة فاشنوا يمدو المدة لراجية 
المدو في ايوم الي وقطع ساقة حوال ۴١‏ كم شالا وفي هذه 
الاثاء حضر ابراهیم الفیل وابجھش بالیکاء متحراً عل عدم کته من 
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صالح الاطيوش أن معركة ماثلة تتنظرهم غدا في مرسى 
البريقة . 


ومن بئر بلال شد صالح الاطيوش والمجاهدون الرحال 
وتوجهوا شمالاً للاقاة القوات الايطالية عند الساحل . 


= الشاركة في العركة . وكان الفيلى من أبرز الشجعان في النطفة فقال له 
صالح الاطيوش « لا تأسف ء ايها الخال » واطمئن » فالفرصة متاحة لك 
بوم الخد في البريقة ة . 
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نمكنت قوات العقيد ماليللي من قطع مسافة شاسعة في 
طربقها الى البريقة التتخذ منها قاعدة ثابتة واقامة ميناء بحري 
حيوي يسيطر على المنطفة ووصلت إلى القرين وكانت النبة 
متجهة لاحتلال البريقة ثم القيام بحركة التفاف للالتقاء 
با لحور الأخر وتطويق المجاهدين ثم إيادتيم . 

ولكن تان الرياح با لا تشتهي السفن ۔ كما يقال د إذ م 
يكن يدور بخلد العقيد أن هذه الفرقة قد أبيدت عن آخرها في 
بثر بلال وأصبح زمیله الرائد تلقر في خبر کان 
طلائعه بتواجد تحركات للثوار فاصدر تعليماته اللجنود بانخاذ 
مواقع لمم استعداداً لقتال . 


فقد أخبرنه 


وني هذه الأثناء التفى المجاهدون الذين قدموا من بشر 
بلال باخوانهم الذين كائوا يرابطون في القرين وأصدر 
صالح الأطبوش الامر بالهجوم على مواقع العدو» واشنبك 
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الفريقان قي معركة حامية الوطيس . 
وأبرز ما کان يتميز به المجاهدون يومذاك ان الفارس 
كان يتزع اللجام عن جواده » وينطلق في سرعة قصوى على 
المدافع الرشاشة لكيلا يفكر في العودة أمام النيران النهمرة 
المهلكة قبل أن بسكت الوقع أو يستشهد . وقد استشهد 
الكثيرون ومن بينهم ابراهيم الفيل وعلي عبد الله الاطيوش 
ورابح القبائلي وغيرهم ولم يلبث أن قتل العقيد ماليللي قائد 

الحملة والعديد من ضباطه وجنوده . 
ودارت الدائرة على القوات الايطالية الفاشيستية التي 
شتت المجاهدون شملها ومزقوها شر مزق ولم ينج منها الا عدد 
قليل التجاوا الى الشاطىء ورفعوا راية الاستسلام . وغنم 
المجاهدون أسلحة وأاعتده كتيرة لدرجة أنها تسلح فرقة كاملة . 
لقد انتصر الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . ويرجع 
الفضل في ذلك الى إحكام ححطة القادة وبسالة الرجال . 


ويعد الانتصار في هاتين المعركتين وتكبيد العدو خسائر 
فادحة تاثل خسارته في معركة القرضابية » والتي جعلت جنود 
العدو في البريقة يمون بإلقاء أتفسهم في مياء البحر ولم ي 
ماهم إلا من رفع راية الاستصاام . 


توجه فريق من المجاهدين الى النوفلية اللمرابطة هناك 
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لصد أي هجوم ايطالي تمل قادم من جهة الغرب بينا توه 
فريق آخحر الى منطقة القرين هجوم عل القوات 
الايطالية المرابطة في اجداييا انتقاماً لضحايا المجازر البشرية 
الذين أخذوا على حين 

ومن الطبيعي ان تحدث هاتان الزيتان أصداء واسعة في 
الاوساط الفاشيستية أثارت حفيظة الدكتاتور الغرور المتطلع الى 
إعادة امجاد أسلافه الرومان » فاصدر أوامر مشتدة فميثة الأركان 
بضرورة سحق المجاهدين الليبيين بكل وسائل الدمار القمعية 
ومهما يكن اللمن 

وحيث أن القلم يعجز عن إعطاء للحة دقيقة مفصلة عن 
هاتين المعركتين الكبيرتين اللتين لقتا المستعمرين درماً فاسيا 
وكان لما أكبر الاصداء في حركة الجهاد اللي . 

ونظراً لعدم وفرة المصادر المسجلة لدينا الأن فقد استقينا 
هذه المعلومات البسيطة اللختصرة من بعض المصادر الايطالية 
ومن بعض الشيوخ المسئين الذين حضروا الوقائع كمقائلين 
فقط ولم يكونوا على إلام ما حدث من ترتيبات المعركة وتنسيق 
الخطة المحربية ومدى قوة العدو وكيف تم التصدي ها وإنزال 
المزية بها بهذه الكيفية الموفقة . 


ونعد القاریء الکریم اتنا سنبقل قصاری جهدنا حت 
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في هذا الموضوع ما يستحق من الشرح والتفصيل عندما تترفر ٠‏ 
العلومات الدقيقة في الطبعة الثائية إن شاء الله تعالى . 
ولا بد ان تضع في ايان ان ما نکتپه هو تاریخ 
للاجيال الصاعدة . والتاريخ هو عيارة عن أحداث تحصل في 


ادة 


زمن معیلّ ومکان معيلَ تروی بصدق ونزاهة وغير قابلة للز. 
أو النقصان ولیس للخیال فيه دور یذکر. ولکن نحاول أن ردد 
بعض أقوال الشعراء لعلها تعطي شيئ من الوصف . 

فقد تفتقت قريحة الشاعر البدوي عبد القادر موصاخ 
الشيخي بقصيدة مطولة نذكر منها الأبيات التالية في وصف 
معركة بر بلال : 


صار في الکراهب٠‏ يوم عاب عجلهن۱ 
اصابن بلا رادة او قطعوا هلهن“ 

ما عقبوا سبيوسي ٩‏ 

وها يتت اليب :من انرسي 

وفيه صر“ ندرها عل الكردوس, 


() ي السيارا 
(۲) انفجرت اطارانيا وتوقفت عن الدوران . 

(۴) توقفت لاإرادياً واد كل من كان فيها من اجنود والضباط ‏ 
)٤(‏ ل يرك الجاهدون آي مرتزق . 

ره) يقصد بذاك الجاهد تاصر الاعبى اني اشعهر بالشجاعة 
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ساعة بعد ساعة ايزم اون١‏ 


ما عقبوا طلياني 
كيف لول كيف النهار الثاني“ 
ضبابیح واحتاطن عل جدیاني 
لا اجفلن لا رقن على امعزهن 
او من جیهم طالقات بنا 
اتجى من بعيد اتهاب ما اتحملهن 
هتكن الترع وتم ادماهم في السماح رع 
ھا خب عاي اف متیر بغرع 
اتيوسه"“ على حقفة خلا عقلهّن 
. 8 
وقال الشاعر موسى حودة القاضي ايضاً : 
صار يوم في يلال نص النہار 
او عاد م الخیار 
اتشل في المداريع توقد الثار 
صار یوم في بلال یرضی سعید 
)١(‏ وهو يوقف بين لحظة واشحرى تقدم العدو. 
)١(‏ القصود بالنبار الثاي معركة البريقة التي وقمت في اليوم الاي 
الضبايح نعي إثات الذتب . 
۲9 اتیوسه تعني فور الاعر 
(ه) ايار هم الرجال الشجعان كوو الرومة واكخوة 
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حرار او عبید 

او عاد نارهن كابرة في الحديد 
اميت اللي مات متهم شهيد 
زينك نجار 

حتی ان کان راحوا علینا اخیار 
صارن یومین"“ برضن اشحاځ 
اقتال واجراح 

املاق عل طول ارض الب 
متهن النعول سرا او فاخ 
او ضاق المرار 

بعد بقيته سبع اصبح اجار 


. 

وقال الشاعر الأبعج ابو عدوان الفاخري وهو يصف 
معركة بثر بلال المسماة معركة الكراهب في قصيدة مطولة توجز 
مها الأبيات التالية 
الطير بُوسبق بُوتكارير 

لفق شري شان 


.. يقصد باليومين مركة بلال الاولى والبريقة الاو‎ )١( 
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پک ازے 
هاذول وطنپم٥)‏ د 


أبقي البنب هو والفائي“ 
كيف من ارغب في اپذاره 
التي شيوخ والقي صوادير 
فيه بحنو" بالغداره 
توا يضربوا فيه ع السير 


(۱) الدواوير هي جع دوار والقصود په ذكر البارة . 

(۲) بقصد ؤلاء القارية .. 

(م) اة هي اطراف الصحراء غير المحصنة طيعاً . 

(4) كانوا مفعمين بالفيظ ضد العدو الدي تكن من إخوانيم في الشرق . 

() ارتال من السيارات اللدزعة 

الرشاشات السريعة_ الطلقات . 

)لقي المدو رجا أفقاقا تبادلوا ممه طلقات النيران كبا شبهها الشاعر عل 
شكل حيات البحة الي اط الودحدة تل الاغرى 

السير يقصد به ازام الفي يتمتطق به اندي حول وط 
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تقر قحتسن یی 
اعفاد الف ملكلب العبير 
قضوه قضى شا اجزاره 
واعداد الف موا بعمائير 
عذی في شواني قراره 
سل ارعاة القنائر 
نات اني سا 
. 


وني ختام فصل معرکتي بثر بلال والبریقة نود أن تؤکد 
للقارى» الكريم أن قرائح العديد من الشعراء الفحول من 
الغرب والشرق قد تفتقت بالعديد من القصائد الشعرية في 
وصف هاتين العركتين الخالدتين اللتين ‏ شفتا الغليل من 
العدو الستهتر الخاصب الناكر لقوق العرب في اوطانيم ‏ 
وهي ٠‏ لو سمح الظرف بممها ٠‏ تاج للكثير من الصفحات. 
ولكننا نكتب تارج ونستدل فقط بالشعر الذي قل في حینه 
لتأكيد صحة الوقائع الخرية . 


.. ما قرمي به السيول في التعنفض من اقش والاعواد الباية الى افيه‎ ١ 
فرسات ابول الاصيلة الطهمة التين ثاروا المتابح السايقةة‎ ) 


ın 


ضرم 
تە 


بعد الانتصار الكاسح عل القوات الايطالية في النطفة 
الغربية وانسحابها من جيع المناطق واحتفاظها ميناءي طرابلس 
والخمس واحتمانها وراء الاسلاك الشائكة هناك » سيطر 
المجاهدون عل الموقف وبرز من زعباء المجاهدين رمضان 
السوجلي في مصراته وعبد الثبي بالخير في اورفله واحمد امرض 
في ترهونه وخليفة بن عسكر في الجبل الغربي والمادي وغتار 
کعبار في غريان وعون سوف في الزاوية الغربية ومحمد فكيني في 
الرجبان وكذلك عل الشتطة والصويعي الخيتوني وسليهان 
الباروني وغيرهم . ونظم هؤلاء الزعياء حركة الجهاد في 
الناطق الغربية وسارت الامور على ما يرام . 


وي أوائل ۱۹۹۷ أرسلت ايطاليا تعزيزات بقيادة ا جنرال 
لائيني من البحر الى ميثاء زوارة واستولت عل هذه الديئة الي 
تقع على مقربة من الحدود التوتسية . 


rv 


ومن هتاك اتدقعث هرقا وتصعى ها المجاهدون 
واجبروها على العودة الى زوارة . كما وقعت محركة ثائية في 
الحديّدة انتصر فيها المجاهدون ايضاً . وكرر الاستعمار هجومه 
بقيادة ابإمنرال كاسيني خلال ربيع تلك السنة ومني بخسارة 
احرى في العجيلات . 

ودفعت ايطاليا بحملة ثالثة في أواخر السنة انتصر فيها 
الاعداء على المجاهدين في العجيلات واحتلوها بعد معركة 
ضارية وتقدموا من هناك نحو صرمان ثم جنزور حيث التقوا 
بالمحور القادم من طرابلس وتكئوا من القضاء عل المقاومة 
هناك . 

بعد أن تمت سيطرة العدو على الشريط الساحلي الذي 
يربط طرابلس بزوارة تجمع المجاهدون في فندق بن غشير 
وسواني بن آدم . وتقدم الطليان الى هاتين المنطقتين حيث 
جرت معارك عنيفة طوال هذه السنة . واخفق الجثرال كاسيني 
في احتلال العزيزية التي كانت مركز للمجاهدين يشنون منها 
غاراتهم الخواصلة على الحاميات الايطالية في مدينة طرايلس . 
وقد استرد المجاهدون جتزور . وني أوائل ۱۹۱۹ م هاجم 
ارال بانتانو بقواته المجاهدین في جتزور واستوفی عایها بعد 
إبادة من كان بها من الثوار . ثم ارسالت ايطاليا تعزيزات من 
فصائل متعددة من مختلف الاسلحة لبسط سيطرعبا على اا 
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وقد اوعز للجترال زویی آن يقد ثلاث قرق تالف من 
١ه‏ كتيية مشاة و ۲۹ بطارية مدقعية من عيارات ختلفة علاوة 
على القوات الكثيفة المعسكرة قي حامية طرابلس وعددها ۸٠‏ 
الف جندي وضابط . 

ويبدو أن هذه السنوات الطويلة قد أنبكت الفريقين 
المعحاربين» أو را أراد المجاهدون في الغرب أن يحتذوا بالسيد 
ادريس في الزوجينة . فقد جرت مفاوضات بين الثوار والطليان 
يوم ۱۸ ابريل وتم عقد اتفاقية هدنة سميت بصلح خلة 
الزيتونة وتوقفت الاعمال الحربية . وني هذه الاثناء تمكن 
الاستعمار من زرع الفتن وابتياع بعض ضعفاء الضمائر . 

لم يستمر الصلح طويل فقد بدات المناوشات في مصراته 
وجتزور والمبل الغربي ولا سيا غريان وبني وليد » واستولى 
الايطاليون عل مصراته سنة ۱۹١١‏ م . وحصلت فتنة قتل 
فيها السولي في بني وليد . 

وتوالت الاحداث الاساوية في غير صالح المجاهدين 
عندما بدا الاجتياح الثاني واستعاد الطليان مناطق كليرة 
ورسموا الحطة لاستعادة النطقة الوسطى ثم التوجه نحو 
الجنوب للقضاء على حركة الجهاد . 


ır 


لات تسق 


من المعلوم أن هزية الفرقة الايطالية المدرعة في بر بلال 
وإبادة جحافل المشاة في مرسى البريقة قد أثارت حفيظة القيادة 
الابطالية في الناطتق الشرقية فاعتزمت مو آثار تلك الهزية 
واستعادة معنوياتبا . فقررت إنفاذ حلة عسكرية الى نفس 
المنطقة الرد الأعتبار . 


وبناء على ذلك تمركت وات آلية ومشاة تثالف من 
۴٠٠١‏ جندي وضابط تحملهم ١٠١‏ دبابة وشاحئة و ٠۷١‏ دابة 
بقيادة العقيد أزوني من مدينة اجدابيا الى جهة الغرب ووصلت 
بتر بلال یوم ۳ سبتمبر ۱۹۲۴ م ۔ 

وكائت الطة تيدف الى اتطويق المجاهدين فجاة ثم 
القضاء عليهم . ومن المعروف أن المجاهدين كانوا قد 
توجهوا- كا أسلفنا - الى جوب الغرب ولم يبق في الموقع الا 
تشكيلات قليلة . 
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وهناك جرت معركة بين الطرفين غير المتكافئين وعكن 
الطليان من بسط سيطرتيم على أرض المعركة التي سقط فيها 
۲ شهيداً وجرا . ولم تعلن خساثر العدو 

وأقامت هذه القوات تصباً تذكارياً لقتلاها في معركة بثر 
بلال الأولی ثم عادت أدراجها الى اجدابيا. ورا كانوا بخشون 
التعرض هزمة ماثلة التلك التي حصلت لمم في الصيف 
المنصرم . . . وعندما تواردت الاتباء على قيادة المجاهدين في 
النوفلية قررت القيام بجوم مضاد . وعئد وصول النجدات 
وجدت بثر بلال خاوية على عروشها . ومن هناك انطلقت 
شرقاً حيث التقت بالايطاليين وخاضت معهم معركة تمكن فيها 
المجاهدون من تشتيت تجمماتيم واحرزوا فيها انتصاراً . 


ي بر 


وكائت نتيجة هذا الاحفاق علاوة على ١‏ 
بلال الاولى والبريقة تؤرق القيادة الفاشيستية . 


ومن ثم أعدت القيادة العامة خطة جديدة عهدف الى 
احتلال البريقة بانزال جديد وتحت غطاء قصف الاسطول بعد 
أن يهد لذلك قصف جوي مكف وعلى اوسع نطاق » على أن 
نقوم قوات أخرى آلية من جتوب الشرق وتطبق على 
المجاهدين . 
ولا بخفى أن هذين الموقعينء أي البريقة وبشر بلال » كانا 
rr‏ 


يلوان من المجاهدين اللهم الا ية 
الى الفرين والتوفلية اللمرابطة هناك .. 

وني هه الائناء أبحرت قطع الاسطول الايطالي من 
مرسى الزويتية والقت مراسيها تي المرسى الذكور واخذت 
نقصف النطقة قصقاً عشواناً يقبا اتفق . 

وكان السلاح ابجوي الايطاي قد مهد لذالك بشن ۷ه 
غارة جوبة على التتجمات التاثرة ما بين القطفية والبربقة 

وني الوم اللي تم إتزال بحري پنکون من عدة كناب 
عل شواطىء البريقة وأحذوا بطلقون البران عل كل هدف 
متحرك سواء آکان انسانً او حيوانً . ثم اشتبكوا مع ثلة من 


ليلة وذلك بعد انتقام 


کد 
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المجاهدين وأبادوهم عن آخرهم وتكنوا من نقل جثث قتلاهم 
في منطقة ( بوقراده ) الذين سقطوا في معركة البريقة الأولى . 

ولم يلبشوا أن عادوا أدراجهم واستقلوا قطع الاسطول . 
لقد عادوا تلقائياً دون آن يلاحقهم أحد ريا لان المجاهدين 
كانوا فشو مدفعية الاسطول أن تنال منهم ولا بظفرون بطائل 
ار رما لبعدهم عن هذا الموقع . 

على العموم لقد أحرز الايطاليون انتصاراً في هذه المعركة 
وأمكنوا من نقل جئث قتلاهم التي ظلت مبعثرة في ساحة اللعركة مندد 
أن حلت بمم الفزية الاولى في البريقة » وريا كانت عوديم الى 
الاسطول لانيم كانوا يتجنبون كارثة ماثلة . 
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كان صالح الاطيوش من بين زعياء المجاهدين الرافضين 
لاتفاقيات الزويتينة وعكرمة والرجة وبومريم لما تحمل هل 
الاتفاقيات في تاياها من مؤامرات تهدف الى كسب الوقت 
وتشتيت شملل المجاهدين وتجريدهم من أسلحتهم ثم بسط 
السيطرة الاستعمارية على البلاد تدرجياً وباقل لمن . 

ونتيجة لا تقدم رفض تتفي تعليمات حكومة السيد 
ادريس في اجدابيا التي تقضي بحل التشكيلات الفتالية وتجريد 
الجاهدين من الأسلحة 


كان هذا الرفض الستمر وعدم الامتثال لرغبة القيادة 
العليا للمجاهدين في النطفة الشرقية التي يثلها السيد ادريس 
السنوسي ثم من بعده شقيقه السيد الرضا وأعوانيا قد أثار 
حفیظتهم وصاروا یدبرون له الکائد والاستفزازات باستمرار 
للايقاع به » كما كان نحدي دور المقارية اللقوات الابطالية 


Ire 


سنوات طويلة في النطقة الوسطى وتكبيدها خساقر قادحة في 
بتر بالال واليريقتة وقطع خطوط المواصلات 
فة وطرايلس قد زاد من حتق المستعمرين 


ومن هنا بت ( حكومة اجدابيا) النية العزل صالح 
الاطيوش عن قيادة دور المغاربة وتعيين بديل له يتو تنفيد 
التعليمات التي تقضي بتطبيق نصوص الاتفاقيات المبرمة مع 
القيادة الايطالية . وقد اختيرلذلك قجة التشادي وهو زنجي من 
حدم الامير ادريس الوالين له . 

وصل قجة ومن كان معه من الزنوج الى دور المغاربة 
يحمل رسالة تقضي بتنحية صالح الأطيوش وبتوليه قيادة الدور 
( المعسكر) وتنفيذ التعليمات الصادرة له . 

عقد كبار المجاهدين الذين افملتهم الفاجاة اجتماعاً 
وأكدوا أن صالح الاطيوش لم يكن مميناً في قيادة الجهاد في هذه 
المنطقة من قبل أحد ولا أولته الثقة لما تری فيه من 
الحنكة وسداد الرأاي والقدرة على قيادتها . ومن ثم تقرر عدم 
الاستجابة ذا الامر وطلب من قجة أن يعود من حيث أى . 


وقد عاد قجة بالفعل الى مرسلله في اجدابيا من غير أن 
بظفر بطائل واحبطت الؤامرة 
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وقد قال أحد الشعراء تعقياً على هذا الموقف : 
ر ايش ریت يا مود في هالرشمه 
رد العبيد وعبرته في شمه ) 

وكان الشاعر يعني بذلك أنه يال أحدهم عن رايه في 
هذا الموقف الحاسم الذي خذل قجة برفضه أن يكون قائداً 
لدور الغاربة وعودته باكياً الى مرسله في حكومة اجدابيا الموالية 
للاستعمار الايطالي المهادتة له 

وقد زاد هذا الموقف الحقد والضغينة على صالح 
الاطيوش سواء من المستعمرين أو ممن كانوا يتعاونون معهم 
ومن ثم دبروا له المكائد للايقاع به مهيا كلف الام . 

وبعد مضي فترة من الزمن التجا السيد ادريس الى مصر 
وتولى السيد الرضا مكانه في جالو . 

استدعى صالح الاطيوش والفضيل المهشهش مستشار 
الدور وهو من الشخصيات التي تتمتع بالحصانة وسداد الرأي 
وبعد النظر للتشاور ممها قي أمور الجهاد . 

انتقل صالح الاطيوش الى جالو لاستجلاء الامر 
والغرض من هذا الاستدعاء ولم يعلم أن النية كانت مبيئة 
لاعتقاله . وعند وصوله والفضيل الى هتاك اعتقلا على الفور 
دون أن تم القابلة مع السيد الرضا . 


rv 


وقد شكلت فيا حكمة برثاسة السيد عمر المختار إلا أنه 
وقع خلاف بين اعضاتها حيث لم يتفقوا على إدانتها فتقرر 
نقلهها الى الجبل الشرقي . 

وما ان علم الدور با حصل حت انفذوا اليه مجموعة من 
الرجال وكان من بينهم المحسن المريّض وهو من قبيلة الفرجان 
أولاد أي عائشة للاستقصاء عن جلية الامر . وقد تمكن 
المحسن من الاجتماع به وأخبره أن المغاربة ينوون تشكيل 
مجموعة من المقاتلين لإخراجه من الاعتقال بالقوة . واخبره 
صالح بكل ما حدث وشرح له أن النبة مبيثة لنقله الى جهة 
الشرق بالجبل وأنه اذا كان هؤلاء المغاتلون يستطيعون الوصول 
ای جالو لال ٠١‏ یوما کان بها واذا تعذر ذلك ينغي تشکیل 
قوة أكبر للحاق به شرقاً . 

عاد الرسل من جالو واخبروا مرسليهم . فشكل المغاربةة 
قوة من الرجال على الفور واتجهوا نحو جالو وعند وصومم 
اختباوا خحلف الكثبان الرملية بالواحة » وتسللل أحدهم خفية 
ليخبر صالح الاطيوش بقدومهم » واتفق ممه على أن بأتوا بعد 


صلاة الغرب . 
ولا بد لنا من التنويه بان صالح الاطيوش والفضيل انا 
معتقلين اعتقال انفرادياً وكلاما على حدة . 


FA 


كات لكلف بخراة طاح الاشوش رجل ن واة 
أوجالة يدضى الحصان وعو ةر لقبيلة للغازية . وغندما حان 
الوقت قال لخارسه « اخحوال ناك سيصاوا بعد لحظات بقصد 
تخليصي من الاعتقال ولذالك انصحك بالابتعاد في هذه 
اللحظة » وبالفعل تركه الخارس واتجه الى جهة غير معروفة وم 
اء 


وقد بدات العملية بان اتخذ مجموعة من الرجال مواقع 
فتالية معينة ودخل بعضهم عل صالح واحرجوه من المعتقل 
وبعد أن ابتعدوا عن العسكر قلي توقف صالح وسال عن 
زميله الفضيل . فرد بعضهم : نحن جتنا لانقاذك أنت وهذا هو 
المدف » ولا تخشى عل الفضيل طالا نجوت انت . 


ولم يكد يسمع هذه العبارة حى توقف مقس بالطلاق» 
وکانت هذه هي عادته عندما بغضب ویشتط » الا ڪخطو معهم 
خحطوة واحدة ما لم يكن الفضيل معه . وأضاف : كيف لي ان 
أعود ويفرح أهلي بعودي بينها بثات الفضيل يب 
أبيهن . فان لم يكن في مقدوركم تخليصه من الاعتقال هو 
الأخر فائني سأعود الى معتقلي ولم أن ترجعوا من حيث 


نیتم . 


عند ذلك قال اله الرجال: ما دامت هذه رغبتك فاننا 


ır 


ستلببها وان كنت تريد أن تاي اليك بالسيد الرضا نقسه صوف 
عله 
بقي بعضى الرجال في حراسة صالح وةحب الآخرون وخلصوا 
الفضيل ايضاً واتجه الجميع شالا سائرين طوال الليل 

وقد انتبهت سلطات السيد الرضا بعد خطف الاطيوش 
بفترة وجيزة وأرسلت على الفور قرة تتعقبهم بقيادة الضابط 
بوكاتوه . وعند انبلاج ضوه النار لاحظ صالح ما التق برجاله 
من شدة التعب والاعياء في تلك الصحراء الققرة وأمرهم أن 
جمطوا الرحال اللاستراحة قلي .. 

كان قائد القوة التي تتعقب صالح الاطيوش ورجاله وهو 
الضابط بوکاتوه قد رآهم بالنظار الکبر » ولكنه اخفى عل 
جنوده ذلك وادعى لمم أثه من الصعب المثور عليهم هنا 
واذا تقدمنا فسوف تصطدم بم بين قومهم وسوف تحل بنا كارئةة 
هناك . الذلك لا مناص لنا من العودة الى جالو . وقد عادوا 
بدون جدوی . 

وفي أثتاء استراحة صالح الاطيوش ورجاله أخذ الفضيل 
المهشهش يترئم بالابيات التالية : 

(بلا جيل بو ية او حتى السيد 

عع جامي سابع اظرل مج 

وكان يقصد بقلك أنه تلص من الاعتقال وأصبح وكانه 
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حتفل بيوم عید دون ان يقبل‌علیه جمیل ابو یه ( اي اليد | 

عمر المختار ) الذي كان يرأس المحكمة ولا السيد الرضا الذي 
كان يشل القيادة العليا للمجاهدين في جالو 

وسل ساح الارن بق مير اة ي الغبران 
الواقعة غرب اجدابيا واستقر هناك . 

ولا بد لنا من التنويه أنه عندما اعتقل صالح كان السيد 
رضا قد ابنه السيد الصديق ليتولى قيادة الدور ولكن 
المجاهدين كانوا غير راضين عل هذا الاجراء 

لقد كان هذا الموقف تائيره السيء عل تفوس المجاهدين 
المغاربة الذين اعتقل زعيمهم الفعلي وولي عليهم شخص 
حر . وعند عودة صالح من المعتقل الذي لم يبق فيه طويل 
بفضل وفاء اخوته وابناء عشیرته له الذین لم پرضوا باهانته 
والزج به في المتقلء وقد أحرجوه من سجنه عئوة - كيا سبق 
الذكر . كان تعلقهم به قد فى كل صفة للسيد الصديق 
لدرجة ان حصلت مشادة كادت تؤدي الى نشوب قتال . 
عند ذلك غادر السيد الصديق ومن مه الدور وبقي صالح 
الاطيوش هناك ثم اتجه الى النوفلية ليرابط بها ويواصل تنظيم 
ایر انی رة این ا اا الین د 
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أصبح من الواضح بعد العارك السابقة أن غارات 
القوات الالية الكثفة على التجعات في سهول برقة البيضاء 
المكشوفة رغم فتكها وجبروتها" لر تلن عزائم الجاهدين 
لواصلة الكفاح الستميت ضد قوى الاستعمار الايطالي . 

لفد أخفقت القوات الاستعمارية في إحراز تقدم بذكر 
بل نشطت في حاية خطوط مواصلانبا الامامية من غارات 
الثوار المستمرة طوال ستة 1۹۲١‏ م . 


وکان من الطبيمي أن يركز الجاهدون خلال عامئذ على 
وجوب المحافظة على موارد الياه والتاطق الزراعية وراء الحط 


۹ مامد وصودرت أو قظلك ۲ آلف غنم و ٠۵۰۰‏ بعر 
مثات ايام وأتلفت الاطتان من الغلا خلال هذا التاه 


0 


وأحرقت 


الفارن . 


nr 


ك 


سیت 


أصبح من الواضح بعد العارك السابقة أن غارات 
القوات الألية المكثفة على التتجعات في سهول برقة الييضاء 
المكشوفة رغم فتكها وجبروتها“ لر تثن عزائم المجاهدين 
لمواصلة الكفاح المستميت ضد قوى الاستعمار الايطالي . 


لقد أخفقت القوات الاستعمارية في إحراز تقدم بذكر 
بل نشطت في حاية خطوط مواصلانيا الامامية من غارات 
الثوار المستمرة طوال تة 1۹۲6 م . 

وكان من الطبيعي أن يركز المجاهدون خلال عامئذ عل 
وجوب المحافظة على موارد الياء والناطق الزراعية وراء الحط 


(۱) اسنشهد ۸۲۹ محاهداً وصودرت أو قتلت ٤۲‏ ألف غنم و ٠١۰١‏ بعر 
واحرقت مثات ايام وأتلفت الاطتان من الغلال خلال هذا الشتاءء 
الفارس . 
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الممتد من اجدابيا الى الوادي القارغ والدقاع عن الجبل 
الاخضر تمركز المجاهدون في مواجهة الطليان عبر الحط 
الممتد من النوفلية مروراً بالشليظيمة - الابيار - سيدي سليم - 
تاكنس - مرادة - اساتطه - الفايفية -. خولان ولغاية بغر 
المخيلي . ومن هته الراكز ينطاق اللجاهدون » كل من منطقته 
للاغارة على العدوء وذلك على النحو التالي : 

-١‏ صالح الاطيوش برابط في النوفلية ويداقع عن 
النطقة ضد القوات الابطالية القادمة من جهة سرت كا يزعج 
ويهاجم القوات الايطالية الحمركزة في اجداييا . 

۲ - عبد السلام الكزة باجم القوات الرابطة في الابيار 


والرجمة 


۴ عمر المختار يرابط قي النحدرات الجنوبية 
الاحضر ويدير المعارك هناك . 


ابجبل 


٤‏ علي بورحيم هدد مواصلات العدو بين المرج 
وطلمیثه . 

١ه‏ حسين الحويقي يناوش في الفايدية وسائطه 
والبيضاء 

. قطیط بو موسی اجم خولان‎ ٦ 


ومن وراء هذا اخط كانت تقيم المتحجعات في بيداء 


nes 


السروال وبرقه البيضاء والجيل الاخضر . وقد دارت معارك 
كثيرة هنا وهناك طوال السنة وكان المجاهدون في الجبر 
الاخضر أسعد حظاً وأكثر أمناً منهم في المتطقة الغربية . كاذ 
الوضع في الجبل الاشم الذكور تلق فقد كانت الغابات 
والاحراج الكيفة حصنا طبيعياً يناسب حرب العصابات 
ويقي العاثلات من القصف الجوي وغارات القوات المدرعا 
ويوفر للمناضلين عنصر التفوق في تدبير الحطط الحربية ضد 
قوات العدو من المشاة والخيالة . الا انه عندما أخفقت قوات 
العدو في القضاء عل القاومة في الغابات والوهاد العميقة 
الكثيرة الشقوق والأخاديد » والرواي الشاهقة » لجات الى 
حشد قوات المشاة والخيالة لتغطية حواف ابل » وقوات آلية 
من كائوا قد اكتسبوا خبرة كافية في مجابية السكان العزل في 
المتعجعات غير اللحاربة عبر البرفري الواقعة في اتوب » 
وذلك للقيام بعمليات إيادية ماثلة هتاك . 


ورغم ما أحدثته هذه الحطة من أضرار بالغة بأرلئك 
البؤساء العزل فقد فشلت في مثع المجاهدين من الحركة أو 
والاغارات الكثفة المستمرة عل تحصينات العدو . 


ورات قيادة العدو أن رة لكي تدعم تحصيناجا 
في الناطتى المحتلة وتعيد تنيت وحداعها العسكرية العاملة 
هناك . وذلك بعد أن احتلت سرت ۔ کا اسلفتا - وقضت عل 
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المقاومة في الإقليم الغربي خلال شهر نوقمير سنة ٤۱۹۲م‏ 

ثم تركز كلل قواها على الإقليم الشرقي والنطقة الوسطى . 
ولم يترك صالح الأطيوش الفرصة للعدو لكي يستقر في 

مواقعه ويعزز مراكزه فظل ينطلق من النوفلية تارة يهاجم 

تحصيناته في ضواحي سرت وتارة في ضواحي اجدابيا 


لقد مضى عل الكفاح الوطني ٠١‏ سنة وقد فشلت 
القوات الاستعمارية في بسط سيطرتجا عل البلاد وصد غارات 
المجاهدين ضد محصيناتها بالناطق المحتلة . ولكها كانت قادرة 
على حشد الأليات والمساكر وتزويدهم بالتموين والذخيرة 
حیٹما وجدوا . 

وركز الترجم له طيلة سئة ١۹۲٠م‏ على ضرب مواقع 
الطليان في اجداييا وسرت » بل استطاع المجاهدون احتلال 
النطفة الممتدة من ساونو افى اثتلات ويروا سكانها بن الفتال 
أو الانضمام اليهم وقد وافقوا عل الشرط الثاني فكانوا خير 
عون لتدعيم ( الدور) . وقد اتخذ الجميع عواقعهم في ساونو 
والقرارة وسيطروا على موارد اليا 

وعلى أثر ذلك ازدادت قيادة الفاشيست حنقاً وحقداً 
متأصاين فيهم » فرسم ارال مومبيللي حطة جديدة تتمثل في 


ev 


إقامة حط من الاستحكامات لكي يتسنى له بجقتضاه الإشراف 
على المناطتق المحتلة ومنع المجاهدين من الحشد والتعبثة وعرقلة 
تحركاعيم » كما يتيح للقوات الايطالية قتل المواشي والدواب 
الاحرى وإتلاف المحاصيل الزراعية وإغلاق الابار بالاسمنت 
المسلح ودس الم في بعضها » وتحديد إقامة المواطنين في 
المناطق المحتلة بعدم السماح م في اختيار أماكن الإقامة 
والفلاحة والرعي أو التنقل من مكان الى آخر إلا بتصريح 
حاص من السلطة الإدارية . كيا تيدف هذه الخطة - علاوة 
عل ما تقدم - الى جمل المجاهدين في حالة تنقل مستمر 
وتبقيهم ملاحقين على الدوام . 

ومن الطبيمي أن تعطي هذه الخطة نالج إججابية فيا 
يتعلق بسياسة الأارض المحروقة من حيث المبدا . غير انها مع 
مضي الوقت الرتيب كانت معطياتبا في المجال المسكري 

ذلك انها أتاحت للمجاهدين فرصة التحرك على 
أوسع طاق بسبب اللاحقات المستمرة في ريوع البراري 
والصحراء وأنبكت قوات الطليان واستنزفت جهودهم واقلقت 
راحتهم » ولم تحد من تشاط الثوار الذين ازدادت غاراتهم على 
المواقع ابتداء بالاضعف ثم الأقوى والاكثر تحصيناً وتشتيتها 
بالتدريج وأكثر من ذي قبل . 
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وبالنسبة للاعاشة وقطع الموارد عنهم فقد تمكنوا من إجاد 
حل ذه المشكلة بالاقامة كيقها اتفق على حساب المتتجعات 
المسالة والحصول عل التموين الضروري منها وليداع عائلاتمم 
بین ظهرانيها » كا يزرع بعضهم الغلال في أراضيهم ویتولی 
البعض رعي الماشية 

عل هذا الأساس باءت خحطة الجنرال الموتور (مومبيللي) 
في منع الحشود بالفشل ذلك أنه إذا تجرات قواته عل الاقتراب 
من اللوار دفعت الثمن غالبً. . وإذا احتفظت مواقعها لا 
تضمن لنفسها حرية الحركة والتتقل من مكان إلى آخر , 


وقد ضاق القاشيست رعا بهذه الأمور فرسموا خطة 
جديدة لاحتلال واحة المغبوب وحققوا ذلك بسهولة » ولكن 
هذا النصر كان يشكل قدرة فنية أكثر منه مغزى استراتيجي 
ذلك أن ادف كان يرمي الى استدراج الثوار الى صحراء 
مكشوفة لا ماء فيها الغرض إيادتهم بالقصف الجوي والقوات 
الألية . وقد أدرك الثوار بالفطرة هذه الأحبولة فتجنبوها . 

وقدرت السلطات الاستعمارية خساقر العرب بنجو 
۴ ماهد ومصادرة و قتل ۳۰ الف راس غنم و۲۳۰۰ بعير 
وإحراق مثات النیام » ول تعلن عن خسائرها خلال شتاء 
۰م رغم خساترها في ضواحي سرت واجدابیا . 

وعلل العموم انتهت هذه السنة بعزل الجترال مومبيللي 
وتعيين الحنرال تيروزي الفاشيستي حاكً عسكرباً لإقليم 
بر 


er 


استهجن المنرال تیروزي یجرد تعیینه حاكا عاماً حطط 
اسلافه بعد ان تبین له ن وجهات نظر جنرالات مجلس 
الفاشيست الأعلل المسئولين عن تخطبط العمليات عل الخرائط 
في مينة روما ختلف عن التطبيق العملي في ميادين القتال . 

فبالرغم من الاتتصارات في بعض الواقع واحتلال 
العديد من الناطتق الساحلية وبسط السيطرة عل الإقليم الغري 
فلم تحرز القوات الايطالية حلال ٠١‏ عاماً من المعارك المختلفة 
نصراً شاماڈ او خذلاناً منکراً۔ کہا یقول ۔ وهو یری ان أسلافه 
ل بجققوا الأمل البهج في القضاء عل القاومة المسلحة ولم 
يصادفهم ياس قاتم . إنها حالة رتيبة مضجرة - كبا يزعم . 

ويضيف انجنرال تيروزي بان القوات الايطالية تواجه 
عدوا عنيداً صعب الراس » وأشبه بالشبح ( اللعين ) ٠‏ 
الؤرق التوابجد دوماً هنا وناك » يشن غاراقه ٠‏ كاليعوف 
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المزعج » الذي كلها قتلت واحدة بعد الأخرى وججهود مضن » 
فلا بد أن تبقى مته أعداد اخرى سابحة قي الأفق . وعند 
الغروب في اليوم التالي يعيد غاراته مجدداً بنقس العدد ويجدث 
نفس الفتك . إن القوات الايطالية - والكلام اللجنرال الموتور - 
تواجه صعوبات عل جانب كبير من الخطورة في هذه الربوع 
( المحرقة) . 

وأعد الجنرال تيروزي بالتعاون مع وزارة المستعمرات 
خحطة تحمل بين ثناياها هدفين : سياسي وعسكري » فقد رای 
أن الواقع المعاش هنا يتطلب استخدام الدبلوماسية لتسهيز 
مهمة المجهودات العسكرية » ذلك أن اللاينة الدبلوماسية 
المهذبة تكون أكثر فعالية من الحخشونة المسكرية الخعجرفة مع 
هؤلاء الاس ٠‏ عله بأنه من الضروري تطبيق المدفين اللذين 
لا غفى لاحدها عن الأعر . 

يتمشل ادف الأول في نصب الشراك للإيقاع بذوي 
النفوذ وإحداث العصدع في الصقوف بيتيا يتضمن المدف الثاني 
إعداد أكبر حلة عسكرية تقوم بهجوم شامل يحقق النصر 
النهائي . وقد لعب الدبلوماسي الايطالي أولي دوراً خطيراً في 
تطبيق هذه الخطة 

ويبدو أن لخدف الأول وقد تحقق نسيياً بتلبيط عزائم 
التفوس الضعيفة قي حين كان الطريق الى المدف الفاني مسدوهاً 


or 


وعفوفاً بالمحاذير . فقد استدرج الجنرال السيد الرضا حاكم 
جالو ونائب الأمير واستغله في تثبيط الزائم كيا استدرج ابنه 
السيد حسن الرضا الذي أحدث انحقاقاً في صقوف الثوار 
وانشق عن عمر المختار بجا يسمى ب « دور الدقيق » بالجبل 
الاخضر» كا وقع في حبائله اليد محمد عابدء حاكم 
الراحات الصحراوية بالكفرة . اتفق هؤلاء جيعاً مع بعض 
المتخاذلين على وجوب إبرام اتفاقية صلح وتجريد أتباعهم من 
السلاح وتسايم الواحات الصحراوية السلطات الاستعمار . 
وعبا الجنرال تيروزي أكبر حشد عسكري مکون من 
خس فرق عسكرية تقوم بعمليات «مثيط » كاسحة ماحقة 
لتحقيق النصر النهائي الحاسم عل المقاومة الشعبية . 
وتحركت الفرق الخمس : 


. فرقة آلية مجحفلة الى النوفلية‎ ١ 
دبابة وشاحئة تسائدها المدفعية‎ ۴٠١ فرقة تالف من‎ - ۲ 
 لالب الى القطفية والى بشر‎ 


۴- فرقة مشاة وهجانة وسواري من سلوق الى اجداييا 
ومنبا الى غيزل . 


. فرقة مائلة سن اجدابيا الى الحسيات‎ - ٤ 
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وأصدرت القيادة العامة الأوامر الصارمة خذه القوات 
ججتمعة أن تقوم بأعمال قمعية ولو أدى الأمر الى إقتاء العرب 
بحصاد بشري عل اوسع نطاق .. عل ان تقوم طائرات 
السلاح الجوي بعمليات الاستطلاع ورجم التتجعات دون 


یز . 

وتوجهت هذه القوات غرباً وجنوبا تقتل أو تعتقل كل 
من يصادفها سواء ان کان ثاثراً مقاتا أو مزارعاً او متجولا أو 
راعي ماشية . فحياة الكل متوقفة عل مزاج العساكر 
الطليان . اما القتل في الحال أو الزج قي معسكرات 
الاعتقال() بعد مصادرة ما عنده من الخاع والواشي وغير 
فلك . 


واكتسحت هذه القوات التعطثة السقك الدماء جزهاً 
كبيرأ من النطقة ونجحت في تفريق كل تجمع واستولت على 
واحة مرادة والقلعة ولم ثلبث أن توقفت عند قارة عافية 
والحسيات . كا صادف المتاح الأحر مقاومة مستميئة عند 
(۱) اقام الطليان كرات اعتال شت ٠۸‏ أف عيمة موزعة ما بين 


المقرون وسلوق » وخصمى لكل أسرة كاملة وما مقدار كيلو غرام من 
الشعير الذي امتخرجت مته ابلعة قط وقد توفي الكتيرون جوعأ وقهراً . 
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تاقرفت حيث استمات اللجاهدون وسقط العديد من الشهداء 
وتغلبت القوات الايطالية ثم تقدمت واصطدمت بقاومة عنيفة 
عافية ولم يكن المدافعون أسعد حظاً من في قبل فابيدوا 


كا دارت معركة حامية بين فرقة المجانة والسواري 
الطليان والمجاهدين بقيادة عبد الحميد العبار في معطن غيزل 
استمرت يوماً كاملا وانسحب الثوار على أثرها جنوباً ولاحقتهم 
قوات العدو واشتبكت مهم في معركة أخرى في ريوع 
الصحراء ابتدات منذ الصباح لغاية المساء وانتهت باستشهاد 
امات ثم انسحب من تبقى عل قيد المياة الى واحة جالو . 
ولكن العقيد الفاشيستي ماليتي كان قد سبقهم البها وطوقها ثم 
استولی علیھا 


وبعد سقوط واحة جالو وسواحل برقة والمفرة سيطرت 
القوات الايطالية على انط الثاني وأصيحت مراكزها في ائتلات 
ومسوس وساوتو واجداييا ومرادة والعقيلة مرئبطة ارئباطاً 
وثيقاً . 

وظلت الصحراء تعج وتموج بعساكر العدو وكأنها خلية 
نحل . 
التجأت فلول الثوار الى اغروج والواو في قلب الصحراء 


فو 


وقد تعرض الكثيرون للموت عطشاً وجوعاً في منطقة الحسيات 
الواقعة جوب شرقي جالو. 

وعل الرغم من الاتتكاس المحزن والتطويق الحكمرفض 
صالح الأطيوش الاستسلام . . عندما طلب مئه الجئرال ميزيتي 
حاکم مصراته وسرت رقع عل خقد اح و درف عن 
شهر پوليو ۱۹۲۷م . كيا رفض عرضاً ماثلا من الجنرال 
تيروزي الذي تكن من استمالة نحو ٠۴‏ شيخاً من زعاء 
المقاومة في اجدابيا يوم ۴۱ اغسطس ۱۹۲۷م . كما رفض 
عرضاً آحر من المئرال غراسياني . 

كان رد الترجم له عل الحنرالات أنه لا برفض المفاوضة 
فحسب والغا برفض ميد قبول العرض جلة وتفصيلاً . 

وبناء على ذلك قررت القيادة الايطالية في الإقليمين 
تطويق هذا المجاهد الفذ من جيع الجهات . وعند اقتراب 
العدو اذ الرجال ويشحذ امم استعداداً للثزال في 
منطقتي النوفلية والمردومة وكان لسان حاله يرد قول الصحاي 
الشهيد خبيب بن عدي : 
«ولست أبالي حين اقتل ملا 

عل اي جنب کان قي الله مصرعي ٠‏ 


SAS) 
بنش رالزرن‎ 


بعد سنوات طويلة من الكفاح الوطني والعارك التي 
لا حصر هما وسقوط العديد من ادن والقرى عل امتداد 
الشربط الساحلي اللييي قرت القيادة الايطالية رسم خطة 
للاطباق عل صالح الاطيوش من جهقي الغرب والشرق وبسط 
سبطرتها على هذه التطقة التي احتفظ بها المجاهدون ودافعوا 
عاہا دفاعاً مستميتاً منذ سئة ۱١١١‏ وحتى سنة ۱۹۲۸ وحرموا 
علبها البقاء فيها والاستقرار . 

وفيا بلي خطة المستعمرين نقل فقرات مابا بامائة كها 
وردت في کتاب الجحنرال غراسیاني ( نحو فزان) : 


كان صاحب السمادة السنيور فيدارزوني الذي تولى 
مهام وزارة المستعمرات مذ فهسمير سنة ۱۹۲١‏ قد عرض 
للبحث على مجلس الوزراء مشروع القيام بحلقة من العمليات 
الحربية تتم في وقت واحد على أيدي قوات المستعمرتين 


ov 


ويعتي بقلك اقليمي طرابلنن ويرت ) ترمي ال 
احتلال جيع الأراضي الشمالية الواقعة على خط طول ٠۲۹‏ 
احتلالاً نبائياً . وكان ادف من هذه العمليات هو: 
حافة أراضي طرابلس الغرب وبرقة الساحلية عن طريق 
النوفلية والعقيلة واجدابيا واعادة احتلال جيع الواحات 
الحنوبية وهي جالو ومرادة وزلة وودان وهون وسوكئة والعمل 
عل إخضاع عشائر المغاربة او الاستيلاء عل منطقتهم ) . 


بدات هذه العمليات في يتایر ۱۹۲۸ بعد الائتهاء من 
عملية التطهبر التي تحت في جيل برفة في صيف عام 1۹۲۷ 
ولقد قسمت هذه العمليات على ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : تتم على النوفلية - مردومة بواسطة 
الالایین ثم احتلال بونجيم من جاب قوات طرابلس الغرب 
وتطهير الوادي الفارغ بواسطة قوات برقة من أول ينابر الى ه 
زا د 

المرحلة الثائية : احتلال واحتي الحفرة وزلة عن طريق 
قوات طرابلس الغرب ثم احتلال اوجلة وجالو ومرادة عن 
طریتق قوات برقة من ۲۸ نایر الى ۱۸ مارس . 


المرحلة الثالتة : تطهير منطقة سرت باكملها بين النوفلية 
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وزلة ومرادة والعقيلة وبين سرت و بونجيم وودان مع احتلال 
آبار تاقرفت احتلالاً نہائیاً من ٤‏ الى ٣۰‏ مايو. 

ويضيف المنرال غراسياي : 

لقد كان الموقف في طرابلس ستة ٠۹۲۷‏ كا يلي : 

رفي الغرب كان اليدو الرحل في منطقة القبائل 
التحالفون معنا والذين كانوا على جانب كبير من القوة- 
بقدمون اكبر ضمان لؤازرتنا ما يضمن سلامة الجناح الان 
للقوات التي تقوم بالعمليات الموجهة الى بونجيم وسوكئة . وي 
الشرق ر اي شرق طرابلس ) بين سرت والنوفلية كان هناك 
صالح الاطيوش وعشائر المغاربة مع بعض وحدات الفارين 
النضمة اليه من قذاذفة وحسون وأهالي اورفلة ١‏ ) 

( ولقد کان والكلام ما زال اللجنرال المذكور واصفاً 
الخطة الحربية الاحتلال النطقة الوسطى - كان زعيم المغاربة في 
الواقع عل اتصال بقائد النطقة الشرقية الجنرال ميزتي منذا 
الشهور الأولى من عام ۱۹۲۷ . وكائنث قد بذلت كل 
المحاولات لحمله عل التقدم الى الحكومة ولكي يقوم باعلان 
استسلامه وکانت أسواق سرت مفتوحة أمامه وأمام رجاله منذ 
عدة أشهر . ولکن كلل هذا کان لا جدوی منه أمام عقليته التي 
لا لين وغطرسته بوصفه زعي متعصباً متعجرفاً . ) 


وکان برنابجه هذا الذي وضمه لتقسه قد أوضحه بکل 
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دقة أثناء اتصالاته التي تحت بعد ذلك مع الخنرال غراسياني من 
شهر يولیو ۱۹۲۸ ديسمبر من تلك السنة » أي حتى بده 
العمليات الحربية والتي كان يعتقد أتها ستوجه نحو الجثوب 
وليس إلى جهة الشرق كما دلت على ذلك تكتلات القوات 
وتجميعها حول (ثمد حسان) . ذلك أن قيادة طرابلس 
الغرب أجرت تلك التكتلات بعد مشاورة وتفكير قصد 
المباغتة وإيهام المجاهدين . 

وقد ذاعت - كا يقول الجثرال - الشائعات حول هذا 
الامر على أوسع نطاق . 

واجاب صالح الأطيوش في آخر حطاب له بالرفض على 
عرض تقدمت به الحكومة الايطالية تطلب فيه عمل تسوية معه 
على غرار تلك التسوية التي تمت مع بدو منطفة القبائل. وقد 
وصل هذا الخطاب الى سرت یوم ۸ یئایر بعد أن كانت القوات 
الايطالية قد قامت في يوم ۴ اير من ثمد حسان وكائت قد 
بدات ضغطها على النوفليةء وكان هذا هو الجواب المقنع 
السديد - كا برى الجترال - اللرد عل غطرسة ذلك الزعيم 


وعدم فهمه وجشعه 


أما موقف المحاربين النوار الأخرين في آحر سنة ٠۹۲۷‏ 
فقد کان کا يلي : 
أولاد سليمان مع القذاذفة وأهالي أورفلة وبعض القاتلين 


1 


من أراضي الجفرة وزلة في تاقرقت حوالی ٠۰۰‏ مقائل . 

وني الشاطىء الشرقي وحدات من أولاد أي سيف 
والجمافرة والعواتي والتشقون . 

وفي الشاطىء الغربي الزنتان والرجبان والطوارق 
والمشاش والمنشقون وغيرهم . 

ولا زانا في سرد خطة الستعمر في الإطباق عل الخطفة 
الوسطى حيث يقول الجنرال : 


عََتاطالالایلگ 
(تالفت لائة فيالق : 
الفيلق (أ) : بقيادة الجنرال غراسياني يتالف عل النحو 


التالي : 
اربع كتائب ووحدتان من وحدات الصحراء الالكة 
والرابعة وطابوران من الحيالة ووحدة غير نظامية ويطارية 
مدفعية وقافلة من حوالی ۲۹۰۰ جل ووحدة خدمات 
فيلت خصصاً اللقبام بالعمليات الحربية في 
الوجهة ضد المغاربة وغيرهم من 
المحاريين بالتعاون مع آلاي قوات برقة القادمة من الشرق 
القادم من الشرق مقس على النحو الال : 
المقيد الينه مؤلفة من الكتيتين الامسة 


وکان هذا 


u 


. والعشرين والأونى الاريترية‎ ٠ 
ماريوتي مؤلفة من الكتبة الرابعة‎ 
. والكتيبة لمن رين الأريترية والبطارية الثالثة‎ 

القوة الخفيغة بقيادة الدوق قولبي المؤلفة من الوحدتين 
الصحراويتين الثاكة والرابعة وطوايير الخيالة وقوات غير نظامية 
والقافلةة 


أما قائد الفرقة الجنرال الوجمي تشيكونتي الملحق بقوات 
طرابلس الغرب فقد أسندت اليه قيادة تنظيم قوات طرابلس 
وقوات برقة التي تقوم بالعمليات الحربية في اتجاه المردومة . 

e‏ (ا) محركه: من قاعدة ثمد 
حسان منجهاً شرق الى بر مطراو . 


ر وئي يوم ٤‏ يناير انتقل الفيلق (ب) : من بثر الوشكة الى 
بثر الزيدان ثم تقدم بعد ذلك الى بوتجيم ووصل الى الواحة 
يوم ٩‏ منه . وهكذا تم احتلال الواحة حيث تثوي عظام 
الضباط الأبطال الذين قتلوا دون أن يتتقم لمم أحد . وقد 
استمر زحف الفیلق (أ) آیام ٤‏ وه و٩‏ و۷ عن طریق خط آبار 
سرت جنوي يثر الربيعية وبثر التقدية وبثر القرين وني يوم ١‏ 


r 


ويوم ۷ تم تطهير وادي هراوة بمتاورة سريعة وعلى حين غفلة 
وتم نزع سلاح أهاني أورفلة والحسون الذين كانوا يقيمون في 
تلك النطقة والذين كاتوا يعملون كطلائع الزعيم المغاربة ). 

ولا زالنا نسرد خحطة الإطباق على النطقة الوسطى وترك 
القطاعات العسكرية من الشرق والغرب كبا رواها قائد الفيلق 
(ا) الجنرال غراسياي الذي يستطرد قائلا : 

ومن صباح اليوم السابع حقى مسائه كان هذا الزعيم 
عل علم پتحرکاتتا وکانت کل مفاجاة من جانبنا لا جدوی 

مہا . وکل ما کان باق لتا هو الامل تي أن یکون صالح 
الاطيوش عل جهل بحركة العمليات التي تقوم با القوات 
الإيطالية القادمة من الشرق التعاونة معنا في تنفيذ الخطة »> 
فیقبل الا في المعركة ويتجه بكل قواثه نحونا . 

في مثلل هذا الموقف لم يكن لنا بد من الإسراع في 
الزحف باقصى جهد على النوفلية > فاستؤنف الزحف في 
صباح اليوم الثاني وكان ادف هو بثر أم الدواي ) 


وكان ابخنرال غراسياني يعني بذالك أئه بعد أن عرفت 
القيادة الايطالية أن حركات قواعها من جهة الغرب كانت 
مكشوفة الدى المجاهدين في النوقلية بواسطة إخوانيم في الخطقة 
الغربية الذين كانوا يوافونيم أولً بأول بتحركات الطليان » 


ır 


وكان أمل القيادة الايطالية الوحيد بنجاح الخطة ألا يكون 

صالح الاطيوش عل علم بالقوات الايطالية القادمة من 
الشرق . لذلك حثوا مسرعين نحو التوفلية لاستدراجه بكل 
قله للاشتباك مع القوات الايطالية القادمة من الغرب لكي 
يتسنى للقوات الايطالية القادمة من الشرق تطويقه من 
الخلق » أي من الشرق والجتوب » وبذلك يقع بين فكي 
الكماشة طبقاً للخطة المرسومة . غير أنه قد فات على هذه 
القيادة الغبية أن لصالح الأطيوش إخواناً في الشرق ايضاً كا 
هو الحال في الغرب . لذلك كان على علم بتحركات العدو 
من الجهتين » وكان لديه التقديرات الكاملة خذه القوات الأمر 
الذي مكئه من رسم خطة مضادة للقيام بانسحاب مدبر في 
الوقت الناسب . وبذلك أفشل خطط الجثرالات والقيادة 
الايطالية العليا » وجعلهم يشعرون بخيبة الأامل كها سنرى في 
سر ابقية نة الإطباق.. 

ونعود الأن الى سرد خطة الطليان على لسان أحد 
الجنرالات الذي كان يقود الفيلق (أ 

( وقد أمكن من الاخبار التي لم تكن دقيقة كل الدقة والتي 
تسلمها الفياتق أثناء الزحف أن هناك بده في حركة تنقلات في 
مخيمات المغاربة النحشرة على نطاق واسع قي الوديان الممتدة 
بين النوفلية والمردومة . 


ر ولذلك فان القائد بعد ن وصل الى آبار أم الدواي في 
تة متااحرة من بعاد افظهر يوم ۸ قرو الاسعمراو في الزحف 
ريح بضع ساعات لا أكثر » وان يترك القافلة 
الثاخرة الكي يزحف باقصى سرعة . 

(وقد تالف غذا الغرض فيلق تحت إمرة الجنرال 
غراسياني مباشرة قوامه ثلاث كتائب وبطارية وطوابیر صحراوية 
ومن الخيالة تحمل مؤنة ثلاثة أيام . وكان قائد المشاة هو العقيد 
قالينه وبقيت القافلة قي أم الدواي » تقوم عل حراستها 
القوات التبقية وقد صدر إليها الأمر بالتحرك نحو النوفلية 
جرد أن تتلقى خبراً من المحطة اللاسلكية أو من الطيارين أنه 
قد تم احتلاغا . 

( وقد بدا الفیلق افیف زحفه دون أن بعوقه اي عالق حوالی 
الساعة الثائية من صباح يوم ٩‏ وساعده على هذا الزحف ثور 
القمر الساطع . وفي تام الساعة الثامنة من نفس اليوم 
اصطدمت دورية الخيالة بقيادة رئيس العرفاء جودتش ببعض 
فرسان العدو ويدا أنه قد اقتريت اللحظة التي يتعظرها الجميع 
- كما يقول الجثرال - ويشتاقون اليها . 


ر ولكن في الساعة الامنة والدقيقة ۴١‏ أبلغت إحدى 
الطائرات أن خيام العدو التي كانت قائمة في ضواحي النوفاية 


قد اتتزعت من أماكتيا وان جيع الأراضي المحيطة بها كانت 


تبدو خالية . كانت افسالة إذن مسالة مناوشات من قبل مؤت 
العدو . 


( وني الساعة التاسعة من یوم ٩‏ ینایر ۱۹۲۸ بدأ رئيس 
العرفاء جودتش فعا باحتلال زاوية النوفلية دون أن يلاقي أية 
مقاومة . ولا اتدفع مع رجاله لتعقب المدو استطاع ان 
یدرکهم بعد وقت طویل ویذل دمه في سبیل هذا الاحتلال 
الجديد . 
( وهكذا رفض العدو- ولا يزال الكلام للجترال المذكور۔ 
قبول الدحول في المعركة وتقهقر نحو المنوب الشرقي في أقصر 
وقت کن 
( لقد ثبت فعا - كيا يقوم ابغئرال - أن صالح الاطيوش 
بعد أن تلقى خبرأً في ليلة ۸ عن وصولنا الى وادي هراوة 
سرعان ما اصدر أمره الى خيماته بالانسحاب في اتجاه منطقة 
جيفة . ولم تلق الدعوة الى الأهالي آذاناً صاغية وذهيت أدراج 
الرياح » تلك الدعوة التي وجهها الطيارون في منشورات القوا 
بها في صباح يوم ۸ على وجه التحديد . ولا كان العدو الذي 
شهده الطيارون عل مسافة ۲١‏ كم في اتا الجتوب والجنوب 
الشرقي قد سنحت له الفرصة للانسحاب ٠‏ لذلك لم يبق لنا 
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إلا أن نتعقيه بالطائرات والقرسات . ولقد تم ذلك بالفعل بكل 

شدة بواسطة جيع الطيارين القادمين من سرت . ومن جانب 
قوات الخيالة التي استطاعت بقيادة التقيب ايموي الاتصال 
مؤخرة العدو والاستيلاء على الكثير من الخيام والماشية وعلى 
حوالى ٠٠١‏ بندقية . وقد كان الاسف كبيراً لخلاص جوع 
الثوار المسلحين من هذا المأزق . 

ر ولا کان صالح الأطیوش - كما يقول الجنرال غراسياني ‏ 
يتوقع أننا سوف لقعلل كبا فعلتا في سنة ۱۹١۸‏ وأننا لن نتقدم 
نحو الشرق ولكننا سنتجه من ثمد حسان الى سوكئة فقد أغفل 
إصدار الامر بجمع المسلحين الذين كانوا قد تفرقوا عل خط 
يبلغ طوله حوالى ۷١‏ كم بين النوفلية والمردومة 

واذا ما أضيف الى ذلك إخلاء المخيمات بأسرع ما كن 
فانه مکنا ان نستتتج أن قرار زعيم الثوار بإصداره الامر 
بانسحاب رجاله في الوقت المناسب كان قراراً حكياً . وبدون 
هذه الظروف فإنه كان لا يد له من الدخول في معركة لإنقاذ 
ہی وده بریقة وھا کیرا ا میت اویه 


'(وفي مساء يوم ٩‏ يثاير عند وصول الأسرى الذين 
اقتادهم جنود الخيالة السبايس وصلت أخبار بان صالح 
الأطيوش انسحب في اماه ابجوب الشرقي صوب منطقة جي 
لذلك كان من اللازم - والكلام تلجترال غراسياني - دقع 
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الجنود لتعقب الثوار ي تلك الجهة رغبة في عدم إعطاء مهلة ٠‏ 
للمنسحيين » ولإتزال أعظم قدر من الضرر بهم » ولقدعيم 
العملية التي يقوم بها آلاي ماليتي الذي كان يجب عليه أن 
يزحف من جهة الشرق على مردومة . ولهذا الغرض ولعدم إضاعة 
الوقت الثمين قام الجنرال غراسياني بحل المسالة - كما بقول _ 
بأن شكل أحد الآليات الخفيفة من الخيالة السبايس والطابورين 
الصحراويون الثالث والرابع والكتيبةالأولى التي امتطى أفرادها 
إبل القافلة العامة . وقد اسندت القيادة للعقيد ماليتي الذي 
محرك من النوفلية يوم ٠١‏ وقام بزحف مستمر دون توقف . 
وكان عل اتصال دائم جؤخرة قوات صالح الاطيوش واصطدم 
بها صدمات متكررة ووصل الى مردومة عند العصر » أي بعد 
مسيرة ٠١‏ ساعة مستمرة دون توقف تمت في اسو الحالات 
الحوية . وقد اتصل العقيد ماليتي في مردومة بالقوات الابطالية 
القادمة من الشرق واستخدم على التوالي الطابور الرابع 
الصحراوي في العمل الى جانب عملية تعقب الثوار التي 
اسشمرت حتى جيفة بواسطة السيارات المصفحة التي كان 
بقودها بهارة الرائد لورنزیني في ایام ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ يثاير) . 

في تلك الاثئاء کان ال ترال غراسياڻي يجهل في صباح 
يوم ٠١‏ ما حدث قي المردومة ولم يستطع أن يتلقى أية أخبار من 
الطيارين الذين لم يكن في مقدورهم الطيران بسبب رداءة 
الحالة الجوية ء الذلك قرر التحرك لساندة آلاي العقيد ماليتي 

4 


بالکتيتين الاريت 
اكا 


ريتين العشرين والخامسة والعشر؛ 
وبتصف طابور من الخيالة . 

لقد تم انسحاب المجاهدين بقيادة صالح الاطيوش الى 
منطقة جيفة وأعادوا تنظيم أنضسهم واتصالوا بالجاهدين من 
أولاد سليمان وأورفلة والقذاذفة وغيرهم الذين كانوا برابطون 
في منطقة تاقرفت وهم الذين کائوا قد خاضوا يوم ٠٠‏ فبراير 
۲۸ مع القوات الايطالبة معركة تاقرفت الشهيرة بالاشتراك 
مع عناصر من الغاربة واولاد الشيخ وغيرهم من الليبيين الذين 
تصادف وجودهم هثاك . 


الاه دت من کین اگ 

عند انحاب المجاهدين من النوفلية ‏ مردومة بعد 
معارك مثفرقة مع طلائع قوات العدو استقر صالح الأطيوش 
منطفة جيفة ونظم صفوف رجاله ويد بشن هجمات بقوات 
خفيفة لإزعاج العدو تمهيداً لإتاحة الفرصة لرجاله لللقيام هجوم 
تي مق لار نا دي ع ارح , 

إن هذا الاتسحاب من الوجهة المسكرية اللكيكة 
رة بر ف جد فته ت 

أرادت قيادة العدو القضاء على المجاهدين باعداد تلك 
الحملة الضخمة والاطباق عليهم من الشرق والغرب في معركة 
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جترالات الفاشيست في اليدان 
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ic‏ ا 
رات السلاح ابموي الايغني إحدى قوافل 
الجاهدين في متطلة غري اجدايا سے ٠١۲۴‏ م © 0 
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حاسمة لا تقوم طم بعدها قائمة قي هته النطقة التي دوختهم 
المزائم التي منوا بها لاسترداد 


سنوات طويلة وأذاقتهم مرارة 
هيبتهم والانتقام الضحاياهم . 

غير أن المجاهدين قد فرتوا هذه الفرصة بقطرعيم الاصيلة 
على العدو الحاقد المغرور » وأفشلوا خطته بالانسحاب جنوياً 
وإعادة تنظيم صفوفهم وشن غارات على مواقعه قي الشمال عل 
أمل العمكن من إعادة الكرة في معارك رئيسية 

لقد استنبط صالح الاطيوش ببصيرة الناضل المؤمن 
اللتيجة من السبب بكيفية قياسية تجعل صدق الحس والحدس 
محتوماً لا غبار عليه » وكانا كان خذا الناضال حدس صادق 
يدرك خطط العدو إدراكاً مباشراً ويدرك بالسليقة حقبقة واياء 
وکانه في توارد خواطر معه . ومن مزايا القيادة الحريبة آنا 
فضا عن المهارة وضبط التفس ورباطة الماش والقدرة عل 
اتخاذ القرار وسرعة الخاطر وإحكام حركة التطويق وسرعة 
الافلات من الحصار المهلك » قهي توجيه المقاتلين الى المكان 
الناسب وفي أفضل الظروف . ولقد صر صالح الاطيوش 
ساعتئذ على وجوب الاشحاب جنوباً إنقاذاً للرجال والعائلات 
من الفناء المحقق وشمائة العدو. 

تجمعت الوحدات الايطالية _ كبا أسلفنا- في المواقع 
المحددة هما وقد توفر لما عنصر السرعة ويدات في وضع الخطة 
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المحكمة موضع التفي لإحراز هدف إبادة الجاهدين على 
أرض منبسطة بقوات آلية مجحقلة ضخمة . 


وقد جرت مناوشات طفيقة بين القوات الايطالية على 
أرض مردومة خلال يوم مغر عاصف حيث طت الساء طبقة 
سميكة من التراب الأحر الناعم ثم اعقب ذلك هطول أمطار 
غزيرة ورعود مزججرة . وكان من الطبيعي أن يعرقل سوه 
الاحوال الجوية مهمة طائرات العدو وينعها من الاشتراك في 
المعركة ورصد مواقع المجاهدين ء إذ فقدت الاتصال بقوات 
العقيد ماليتي وتوجهت شمالاً وهي قي حالة ارتجاج متأرجحة 
صعودا ومبوطاً تتقلب في الهواء مصارعة الزوابع الموجاء 
المصحوبة باتعدام الرؤية . 

وفي صباح اليوم التالي عندما هدأت الاحوال الجوية 
ثارت ثائرة حاقدة في تفوس الجترالات عندما وجدوا انفسهم 
واقفين وجهاً لوجه في ساحة خاوية على عروشها . لفد أفلت 
صالح الأطيوش من الأحبولة المحكمة التدبير بأعجوية مذهلة 
ولم تظفر هذه القوات المجحفاة اهائلة بأشد المجاهدين خطراً 
عل الوجود الاستعماري في هاتيك الربوع . 


وعقد المحترالات والعقداء في الحال اجتماعاً وقرروا 
التوجه فوراً إلى جنوب مردومة في حين توجهت قوات العقيد 
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ماليتي إلى جيقة حيث تلتقي هناك مع قوات العقيد مالتا وقد 
حدث هذا اللقاء ولكن دون جدوى » فعاد إلى العقيلة بينما 
أقبل الجنرال غراسياتي إلى مردومة وعاد الجنرال ميزتي إلى 
اجدابیا . 

وقد حرك هذا الاخقاق في القوات الايطالية روح الحقد 
والنزعة الدموية فصب الحميع غضبهم وسخطهم عل سكان 
المتتجمات العزل » واحذت الطائرات تفرغ عليهم حولاءها من 
الحديد والثار » وداهمت المدرعات كل هدف متحرك وسوته 
بالارض . وقد سقط نتيجة لذلك مات الشهداء واتلفت 
المحاصيل الزراعية وقتل حوالی ۱۲,۰۰۰ شاة و٠٠١٠‏ بعير . 

ولكي تبرر القيادة الايطالية الزعيم الفاشيست سبب 
إخفاقها أعالن ابإفثرال تيروزي ٠‏ الحاكم المسكري العام ( إندا 
نجابه عدوا عئيداً مراوغاً وغير منظور . ومن العبث ان نستهين 


به في هذا الصراع الدموي الطويل) . 


وأضاف + 


ر إن هذه الثورة تشيه الثار المخادعة التي تحسبها خامدة 


)١(‏ سبق لذا ابجترال أن اتتقد خط اسلافه ابمترالات السابقين واستهجن 
عجزهم عن إخاد الثورة وهم لكوت أدوات البطش والدمار . وقد 
عرض المتاب عندما أنحى عليه موسوليني باللائمة قاراد أن بير 
موققه 
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وهي تدب دبيباً لا ليث آن يشب فجاة قي اشيم وتتاجج 
تدرجياً للح ما حوها ثم تغمر السنة غيها كل مكان) 

واستطرد الجترال : 

( من العيث الاستهانة بعدو لا جلك أسلحة فعالة ومن 
العبث أيضاً إخاد ثورة بجعدات هجومية ونحن بحاجة الى 
مقومات الدفاع ضد هجوم متواصل) . 

واخحتتم الجنرال تیروزي تقریره : 

( إن قمع الثورة بتطلب منا أن نكون على حذر دائ في 
کل موطیء قدم حللتا به مع ما بتطلب ذلك من وسائل 
فعالة وقوة ونشاط وان نكون جاهزين لقاومة أي ظهور 
مسلح حیثا کان) . 

قرر المجاهدون الانتقال من جيفة الى جبال المروج نظراأ 
لانقطاع المدد وعركز القوات الايطالية على طول الشريط 
الساحلي بأعداد هائلة ولان النطقة الأولى لا تمن الحماية 
الكافية من القوات الآلية وهي مكشوقة للسلاح الجوي . اما 
جبال المروج فهي منطقة جيلية وعرة المسالك كثيرة الأخاديد 
والوهاد عميقة الأودية . تمركز المجاهدون في هضاب مكشوف 
الصخور وأضحوا يعتمدون في هذه الجيال المحاطة ببيداء 
قاحلة جرداء تغطي الكثبان الرملية الجانب الأكبر متا 
أضحوا يعتمدون هناك على بعض الواحات الواقعة في بطون 
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الوديان الجاقة التي يشل التمر والحبوب غلاا الرئيسية 


ومن هذه المنطقة بة كان الثوار يتتقلون شمالا 
يذرعون مثات الأميال مشياً على الاقدام وعلى ظهور الأبل لغاية 
الساحل لقتال العدو . وقد التحموا معه في معارك عديدة عل 
أبواب اجدابيا والنوفلية ومرسى البريقة وغيرها . 
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لا بخفى أن صالح الأطيوش كان من أبرز المجاهدين٠‏ 
الذين رفضوا مشروع الصلح الذي تقدم به أولي وغيره أصر على 
وجوب مواصلة الجهاد حى الناية.وكانت القوات الابطالية قد 
احتلت مسوس وساونو وجوف الطر ويبضاء فم وشمال 
الانتلات وبثر المن ويذلك سيطرت على موارد المياه وأراضي 
الفلاحة بالشمال 


)١(‏ أوهم الكومندثور أولي » وعو ديلوماسي إيطالي يعض الضعفاء بان 
الادارة الفائيستية تنوي تشر السلام والطمائيةة وإعادة آبار ساوئو 
والسماح بحرالة الأراضي الزرامية في منطفة جوف الطر وفتح أسواق 
اجدایيا وتمهد باصدار عقو عام عن کل من يسام سلاحه ویعلن 
الاستسلام .وقد وقع في هذه الاحبولة يعض الضعفاء .. 
وعل أثر ذلك عقد اجتماع في ممطن ( بالققل ) حضره عمر الختار 
وصالح الاطيوش وعبد السلام الكزة وقرروا رض المشروع الاستمماري 
وقد رفضى الشروع أيضاً كل من عيد الحسيد المبار وحمود بودة 
والصديق الرضا وصائح بواکریم ویو شدیق یو مأزق 
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استقر المجاهدون المغارية قي جبال اروج - كيا المحنا 
بقاً- وبداوا يشتون غاراعيم على مواقع العدو بالناطق 
الشمالية . 
من جهة أخرى أخذ الاستعمار يعمل عل إبادة جيوب 
الثوار في الشمال وترحيل السكان غير المحاربين وحشرهم في 
معتقلات بالنطقة الشمالية . 


وقد أعاد جنرالات الفاشيست تنظيم قواتيم وحشدها 
عل الخط الممتد من جنوب النوفلية- العقيلة ومن حط 
البريقة - مرادة وتقرر أن تقوم بعمليات ( مشط ) هذه الحطقة 
من الشمال الى الجنوب . وكلف المئرال ميزيتي بتتفيد المخطط 
وصدرت التعليمات للسلاح الجوي الايطالي بان يقصف كل 
التجمعات في اماق الصحراء نشراً للرعب وبعثاً للهلع 
وحصداً للبشر . كا أعطيت للعساكر الطليان حرية مطلقة بان 
يفتكوا بالعرب ما شاءت هم إرادة الفتك والانتقام دون أن 
باهم عقاب . 


وكان التركيز منضباً عل الصحراء وقد انفذات القيادة 
الايطالية حملة عسكرية كبرى يقيادة الجحنرال ميزيتي والحنرال 
غراسياني كاملة التجهيز وهي تالف من خس فرق : 

. فرقة بقيادة العقيد سيمون تحرك من النوفلية‎ -١ 
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۴ - فرقة بقيادة العقيد قاربللي تحرك من العقيلة 
العقيد مالقا صحرك من الجنوب . 
4 - فرقة بقيادة العقيد مارماكو تتحرك من زلة . 
١ه‏ - فرقة لورنزيتي تتحرك من مرادة . 
انمهت كل هذه القوات قي وقت واحد الى قارة الصفار 
التي وصلتها في صيف ۱۹۲۸ باستئتاء فرقة لورنزيني التي 
انحرفت عل وادي القطارة عبر قارة الجقرة وذلك لسو 
الاحوال الجوية التي عرقلت مسيرتها وسط وديان متشعبة 
وتحولت الى شمال شرقي ( قور الكلب ) ومعطن احفر بجنوب 
العقيلة . 

وطفقت هذه القوات التي مهد ها السلاح الجوي 
الايطالي بقصف التتجمات المراد مهاجتها تزحف بالتدريج 
وهي تفتك بالناس وتقصف كل هدف متحرك وتضرم النيران 
في مخازن الخلال وترم الإبار وتقتلل الحيوانات أو تصادرها 

وكائت حصيلة هذا الحصاد الرهيب خلال هذه المذبحة 
التي استمرت اسبوعاً حوالی ۲۵۹4 شخصاً بين قتيل وجريح 
واعتقال ۱۳۹۷ أسرة صودرت متلکاتہا وزج بہا في معسکرات 
الاعتقال الأتية : 

۷ اسرة الى ممتقل اجداييا . 

. أسرة الى معتقل البريقة‎ ٠٠١ 

ve 


١ه‏ أسرة الى معتقلات سلوق- قميئس - القرون . 

وعلى الرغم من اتتشار قوات الاستعمار في ريوع 
الصحراء كانت طلاتع الثوار تنطلتقى من جبال افروج 
وتازربو للاغارة عل مراكز العدو في واحة جخرّة وقصر 
الصحابي وواحة جالو ومدينة اجدابيا ومرسى البريقة . فقد 
هاجت تشكيلة من المجاهدين القوات الايطالية المرابطة 
بضواحي اجدابيا كيا هاجت تشكيلة أخرى مواقع العدو في 
العريضة الواقعة شمالي واحة جالو وأبلت التشكيلتان البلاء 
ن في جنود الاستعمار ثم عادتا سالتين الى جبال 
اروج . 

ظلت نيران العارك مشتعلة في ربوع الصحراء طوال عام 
۸ وانطلق غزو بقيادة صالح الأطيوش من المروج الى 
الشمال وهاجم الايطاليين في مرسى البريقة ورحل بعض العاثلات 
من هناك الى ابحتوب يوم ۲۹ اكتوير . واشتبك المجاهدون مع 
فرقة من المرتزقة قرب جبال المروج واستشهد حوالى 4٠‏ 
مجاهداً وأصيب ٠۴‏ مرتزقاً وتقكنت قوات الاستعمار من 
مصادرة ۹ ر 


)١(‏ اصدر المترال تيروسي أمراً بيع هذه الابل والإتفاقى من ريعها عل 
مشروع میق الکنیسة الکیری في بنفازي الي قيعت عل انقاض مقرة 
للمسامين وذلك اتكون في عدمة حركة البشير الصليية تحت رعاية د 
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اعتزم المجاهدون القيام بجوم لاسترداد الإبل فشدوا 
الرحال من جبال المروج للاحقة الايطاليين ء إلا أن العدو 
کان قد نصب خم کمیاً عکباً في ضواحي اجدابیا وجری 
قتال استشهد فیه ۳۰ جاهداً. وعادوا ادراجهم یوم ۲۸ دیسمیر 
۱۹۲۸م دون آن يظفروا بغایتهم . 

وفي طريق العودة اعترضتهم قوات الجنرال ماليتي 
ولکنهم شتتوا شملها وتغلبوا عليها فلاذت بالفرار تاركة وراء‌ها 
۴١‏ نيل . ثم لاحقتهم قرات من المجانة ما بين جخرّة 
وجالو وتغلبوا عليها أيضاً فلاذت بالفرار . وقد اسروا عدداً 
من أفرادها . 


ولا بد لنا أن نشيد بوقف المجاهدين من قبيلة زوية 
بقيادة صالح بو كريم وهم الذن بذلوا التقس والتفيس في 
حركة الجهاد في ريوع الصحراء ضد القوات الإبطالية . وقد 
ظلت غاراتهم مستمرة على مراكز الطليان في الواحات وع 
الاخص واحة جالو . كا هاجم المجاهدون من زوية واحة 
جخرة وحرروها من العدو سنة 1۹۲۸ . 
“ اللطة الفاشيستية والتي أعلئت بومذاك ان هذا الى الضخم الناصع 
اليا الذي يوسط ؤرقة البحر والسياء سيكو تواة دة ( ايطالة 
كائوليكية الذعب تميد اماد الروم ) على الضقة الرابعة من بحر 
دوسا . 
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لقد كانت جراة المجاهدين في الصحراء واستماتة 
إخوانهم في برقة الاحضر قد أربكت الجنرالات 
الفاشيست وجعاتهم عرضة للملامة والتقريع المهين من قبل 
دكتاتور روما وأرغمتهم على إعادة النظر قي خططهم الحربية . 

فا جدوى الايغال في ربوع الصحراء- كا أشارت 
صحيفة ايطالية - إذا كانت قوات الفاشيست عاجزة عن حاية 
مواقعها في مرسى البريقة وضواحي اجدابيا وبعض الواحات 
الصحراوية . 

وعل هذا الأساس رسمت القيادة الايطالية خطة جديدة 
تقضي بان تتحرك قواتها من نقطة ارتكاز نصف قطرية 
( النوفلية ‏ مرادة ) بكيفية مفاجئة » جنوياً بأعداد هائلة لضرب 
أي تشكيل من الثوار اذا كان ضعيقاً سهل المثال وتتفادى 
التجمعات الخطرة . تتحرك حسب إرشادات السلاح الجوي 
بسرعة وتباغت مباغتة ثم تتتقل من موضع الى آخر لكي 
تضرب بشدة وكثافة نيران وتتجئب التعمق في الاماكن البعيدة 
ثم نسحب اذا لزم الامر لكي تكر في الوقت الناسب » على 
أن تتم عملياتها دوماً بالتسيتق مع طاثرات السلاح الجوي 
الايطالي . ونجحت هذه الخطة الاستعمارية نسيباً فقد تمكنت 
قوات مدرعة من القتك بالمجاهدين في أرض الحسيّات 
الكشوفة وإيادتہم جيعاً ثم انسحت . كبا حاصرت قوات 
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خر مرغ من الجاعدين قي معطت حرا هم )وليت 
عليهم . وهاجمت فرقة أخرى المجاهدين من أولاد سليمان 
وغيرهم واشتبكت معهم في معركة ضارية استمرت من 
الصباح الى المساء وكبدتهم خسائر قادحة 

هكذا استمر الصراع الدموي في أعماق الصحراء بين 
قواث آلية مجحفلة تسندها دولة أورويية تملك الأسلحة الآلية 
العصرية والطيران والأساطيل وقلة من الثوار الذين لا بملكون 
إلا الإمان بعدالة قضيتهم والعزية الفذة على مقاومة عدو لثيم 
طامع حتى الرمتق الاحير ومها كانت التضحيات . 


ur 


ف روع ورلو 


ظلت جبال اروج قاعدة هامة طوال سنة 1۹۲۹ ينطلق 
منها الثوار - كا اسلفنا - للاغارة على تحصينات العدو بالناطق 
المحتلة وكذلك ضد القوافل المسكرية النتشرة في ريوع 
اة 

وقد حدث العديد من العارك والاشتبكات في هذه 
الصحراء القاحلة لدرجة أنبكت جهود الطرفين . ونذكر عل 
سبيلل الئل الا الحصر ما يلي : 

١‏ - أنفذ صالح الاطيوش شكيلة من المجاهدين بقيادة 
احمد الأطيوش الى النوفلية واشتبكت هناك مع حامية الطليان 
وكبدتهم خسار في الأرواح والمعدات ثم انتقلت شرقاً حيث 
اعترضتهم قوات أحرى وتغابوا عليها . إلا أن القيادة الايطالية 
قررت ملاحقتها بأعداد تفوقها أضعافاً مضاعفة وتمكنت من 
تطويقها جنوب مرسى البريقة » ودافع هؤلاء المجاهدون 
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دفاعاً مستميتاً فأثخنوا في العدو ولكتهم استشهدوا جميعاً بمن 
فيهم أحمد الأليوش وعيد الهاي حفتر الفرجاتي . 

۲ - تحركت تشكيلة أخرى من المجاهدين لهاجمة طرق 
القوافل الايطالية واشتبكت في معركة مع القوات الايطالية في 
قارة صويد يوم ه مارس وتقكنت من الفتك بالعدو والاستيلاء 
عل سلاحه وممداته 

۴ تحركت تشكيلة من المجاهدين الى النوفلية الفطع 
الطرينق عل الطليان ما بين العقيلة ومرادة » وتصدت هم 
قوات ايطالية في محاولة لتطويقهم وأخحفقت بإفلاتهم من 
الکمین . غر آن قوات اخحری اعترضت سبیلهم یوم ٩‏ ابریل 
عند بوجدارية جنوب بثر بريش وجرت معركة سقط فيها ٠١١‏ 
شهيداً ولم يعلن العدو عن خسائره . 


٤‏ - اعترضت نشكيلة من المجاهدين قافلة عسكرية في 
ر كاف المكية ) كانت متوجهة الى القريات يوم ٠۷‏ ابريل 
وتدخحل السلاح الجوي الايطاي وقصف الثوار ثم اشتبك 
الطرفان في معركة عند ( بثر تجمل ) وأسفرت عن استشهاد ٠١‏ 
هدا ميقل 6١‏ عن جو الان 


ه - رابط المجاهدون في (أم ملاح ) وهاججهم الطليان 
في اليوم التالي وجرت معركة ارتد المجاهدون على أثرها الى 
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الوراء . وتوجه الثوار الى (أم الريش ) وهتاك اشتبكوا مع 
العدو في معركة حامية واستشهد متيم العشرات وعادت القوات 
الايطالية الى العويية . 

> - هاجت الطائرات الايطالية مواقع الثوار عند بثر 
زيدان وتصدى ها القناصة فأصابوا طاثرة هوت الى الارض 
وأسروا قائدها برتبة نقيب طيار وملاحيها . 

۷- اشتبكت تشكيلة من المجاهدين مع قوات العدو 
عند بثر مردومة يوم ۲۲ سبتمبر ولم تعرف نتائجها . 


۸ - جرت معركة بين الثوار والطليان عند عين زقوط يوم 
ی 

-١‏ اعترضت تشكيلة من المجاهدين سبيل قافلة 
عسكرية ايطالية عند بتر الزيغن وصادرتها بعد القضاء على 
حراسھا 

تعددت هذه ( اللقاءات ) طيلة شهور سنة ۱۹۲۹ بين 
الطرفين . ثارة بحرز الثوار نصراً وتارة يتعرضون هزية . ولكن 
الصحراء بقوتها ومتاهاتها أنيكت قوى الثور 


كان الجاهد بطري الصحراء طول وعرضاً بحا حن الاه 
والقليل من التمر ليسد به الأود وإطقاء خيب الظما ! 
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وييدو أن الاجسام الزيلة » ولا سيا النساء والشيوخ 
والأطفال بدات تخور إعياء من قسوة الطبيعة والعوز وملاحقة 
طائرات العدو التي كانت ترجم التتجعات بين الفينة والاخرى 
بوابل من الحديد والتار والتفجرات . وكم من إتسان 
الكثبان والرواي ومات من شدة الظما اذا ضل الطريق . 

وفي خحضم هذه البلايا المحفوفة بالرزايا لم بر صالح 
الأطيوش بداً من الصمود والقاومة والاستشهاد بديلاً عن 
التخاذل والاستسلام . فقد نق مع عبد السلام الكزة وعبد 
الجليل سيف النصر وعبد الحميد بومطاري الجهود للدفاع عن 
واحات تازربو والكفرة من جهة وإنفاذ التشكيلات للإغارة عل 
قوات المدو في شمال البلاد . 


بين 


بسط الاستعمار سيطرته واخد الأنفاس الحية بقوة 
الميديد والتار وبعد ٠۸‏ سنة من الكفاح الح . 

وفي الواحات استحوذت قوات الاستعمار على مصادر 
اليه وسبل الور 
أعداداً كيرة من قيلة زوية في معركة الكوز من بيبيم الشيخ 
صالح بواكريم بين جالو وجخرّة وعيمنت عل النطقة 

ومن منطقة الشريط الساحلي كانت الأنباء تتوارد تحمل 
بين ثناياها التشاؤ م وخيبة الملل بأن الطليان قد حشروا الناس 
بالجملة في معسكرات اعتقال مسيجة بالاسلاك الشائكةء 
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بعد أن حصدت قوائه المدرعة وطائراته 


واغتصبوا الأراضي الصالئة اللزراعة وقتحوا الأيواب على 
مصاريعها للمهاجرين الطليان الذين ملكوهم الاراضي ومهدوا 
م سبل الحياة . وقد تصيوا أعواد المشانق هنا وهناك ٠‏ كا 
القوات الدرعة التاق على المجاهدين وأوشكت أن 
تسد عليهم كل النافد . 

لقد أففى الاستعمار خلال هذه الفترة العصيبة أكثر من 
نصف عدد السكان العرب . 


لم ببق من المجاهدين إلا قلة في المبل الاخضر محاصرة 
وقلة أحرى متناثرة في ربوع الصحراء كالخلايا الجوالة في جسد 
الامة الموجع بالضربات المتوالية اليرّحة » تنتقل من موضع الى 
موضع آخر وتقاسي الجوع والعطش والإعياء من قطع السافات 
الطويلة . 

كانت سئة ۱۹۲١‏ عفوفة بالمحاذير» استنزفت الجهد 
وانبكت القوى وانحصر المجاهدون في صحراء قاحلة لا ماه 
فيها ولا حياة . 

وهنا اضطر صالح الاطيوش أن يتتقل الى واحات الكفرة 
حيث يتوفر فيها الاء والتمور والقصب والأعلاف للدواب 
لتكون قاعدة ثابتة يدافع عتا وتنطلتق منبا غاراته على العدو في 
الناطق الشمالية المحكلة . 


تة رة 


من العلوم أنه بعد أن مركز صالح الاطيوش في جبال 
اروج لالخافما قاعدة ثابنة اللائطلاقى متها نحو الشمال 
للإغارة عل مواقع العدو وإزعاجه بصفة مسنمرة » وكان بجحدوه 
الامل كغيره من قادة النضال الوطني قي أن تسكن من تعزيز قوات 
المجاهدين وزيادة حجمها وفماليتها وذلك باستتطاب الرجال 
من الاطق الخاضعة اللاستعمار تارة بالترغيب والتفاهم ونجديد 
روح القاومة الطويلة والتصدي اللعدو وتارة أخرى بالتهديد 
والوعيد“ حيث كان يعثبر اضوع للاستعمار بثابة مساندته 
وتدعيم احتلاله اللأرض وإلاله للعرب . كان يال في 
استقطاب تجمعات كافية هيدا للقبام بيجوم رئيسي عام 
يكتسح به قوات العدو بغية استرداد الناطق الشمالية المحتلة 
كلباً او جزثياً عل اقل تقدير .. 


(1) تام اجاعدون قال بض فاض ین تلان الاي وعم اده راطم 
اللانقاق منا على حركة الجهاد 


a 


إلا أن القيادة الاستعمارية قد أدركت هذا المخطط 
فبادرت باقامة المعتقلات والزج بجميع من بحوزتجا من الليبيين 
داخل اسيجتها تحت حراسة مسلحة مشدحة . وفي الوقت تفه 
أحكمت الطوق على الناطق الساحلية مما جعل وصول 
الامدادات الى جبال الروج أمراً صعباً . لقد 
الطليان واحتلت بعض الواحات في الحقرة وفزان التي كان 
المجاهدون يعتمدون عليها في تموينيم من البلح والحبوب ذلك 
لان هذه الجبال شحيحة جرداء وغير منتجة زراعاً . 


عند ذلك لم جبد المجاهدون ملجا يلجاون اليه وقاعدة 
يتمركزون فيها سوى واحات الكفرة التي توفر لمم احتياجاتهم 
من الإعاشة البسيطة م ولدوابهم ٠‏ ثم التنسيق مع المجاهدين 
من قبيلة زوية التواجدين هناك في محاولة للقيام بعمل إبجاي 
مكنهم من دحر العدو. 

وقبيل الرحيل الى واحات الكفرة أعد صالح الاطيوش 
عدة تشكيلات من المجاهدين للقيام بغارات على تحصينات 
العدو في الصحراء وفي الناطق الساحلية . 


مت قوات 


١‏ -أنفذ اينه الشريف صالح الاطيوش عل راس حلة تتوجه 
شمالاً الى النوفلية لاإغارة عل مواقع العدو هناك وإزعاجه ثم 
إحضار ما يكن إحضاره من المؤن والذخيرة إن أمكن ثم 


nar 


العودة من هتاك والالتحاق بالجاهدين في الكفرة إذا قدر له 
ذلك . 


وقد تحركت هته الحملة شاقة طريقها الى الشمال وسط 
النطقة الخاضعة للاحتلال الايطالي . وعد تأديتها للمهمة 


ت معهم في معركة ضارية أدت الى ابادتيم 
جيعاً إلا الشريف الذي وقع في الاسر حيث نقل الى سرت 
وجرت له محاكمة صورية قضت بالحكم عليه بالاعدام ونفذ 
فيه الحكم شقا . 

۲ - أرسل من اروج تشكيلة احرى من المجاهدين الى 
الشمال الشرقي واصطدمت مع وات العقيد ماليتي بوم 
١ونيو ۱۹۴١‏ الذي انسحب ولم تلبث هذه التشكيلة أن شنت 
هجوماً آحر عل المواقع الايطالية في منطقةة ( الطوال ) الواقعة 
بين السيات والضحاي . 

۴- تحركت قوات مالتي الدرعة واشتبكت مع شكيلة 
من المجاهدين عند (وديد الهود) يوم ٠۹۴١ /۷ / ١‏ . 

4- انفد صالح الاطيوش تشكيلة من المجاهدين 
لاعتراض سبيلل قوة ايطالية مدرعة كانت متجهة نحو تازربو 
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ركز المجاهدون في هته القاعدة الواقعة في جوف 
الصحراء وهي واحات غنية بأاشجار البخيل والمياء العذبة قرب 
السطح المكون من الاحجار الرملية وهي تتدقق عبر الأبار 
الأرتوازية والينابيع » وثمة مستنقعات ملحية وقيعان ب 
جافة . ومن هناك أذ المجاهدون ينطلقون طيلة أيام السثة 
يشنون غاراتهم الحاطفة على مواقع العدو في التاطق المجاورة 


ترك الكزرة 
بعد انتصار القوات الابطالية على المجاهدين في منطقة 
الواو الكبيرة وواحة زلة وأثناء تعقبها لقوات المجاهدين بقيادة 
حد سيف النصر الخدت القيادة الابطالية قراراً بشن هجوم 
مكثف واسع النطاق على واحات الكفرة . وقد شجمها عل 
ذلك ايضاً إبادتبا لمجموعة كبيرة من المجاهدين عند ر الغرد) 


بعد مفاومة مستميئة 


وما أن ورت أنباء قدوم الحملة الابطالية حقى اتخ 
المجاهدون المغاربة بالتعاون مع رجال زوية في اهواري 
مواقعهم » كا استعد أولاد سليمان مع زوية ايضاً في الجوف 
والتاج . 

ركت قوات ايطالية اد 
آلبة و٤۴‏ مركبة آلية تحمل كتائب فا 


مکوتة من ۴۲ اقلة 
تية من فوي القمصان 


Ne 


السوداء وتوين وأسلحة ومعدات الى الزيغن . وعد مطار 
جالو لاستقبال وحدات جوية 
منه الطاثرات المغيرة بالوقود وال 
سيارة شاحنة محملة بالقنابل والوقود كبا جهز مطار آخر 
بالزيغن صالح فبوط الطاثرات . 


وني يوم قائظ من شهر اغسطس أغارت الطائرات 
الايطالية على التاج والجوف وأفرغت حولاعها من الحديد والثار 
عل تجمعات الثوار واحدثت أضرارا بالغة في الأرواج 
والمنقولات . 


وواصلت الطاقرات الابطالية قصف مواقع الوار في 
واحات الكفرة دون هوادة تمهيداً اللهجوم الرئيسي . 


وعلل الرغم من قلة عدد المجاهدين وكثافة قوات العدو 
التي سيلي ذكرها والقادمة من جيع الاتجاهات قر المجاهدون 
قبول التحدي والدخول في المعركة رغبة منيم في الاستشهاد 
دفاعاً عن الديار والاعراض ومكارم الأخلاق . 


وقال ال جنال غراسياني قائد الحملة في كتابه « برقة المهدأة 
Cire Paci‏ : ( كات هذه المثاوشات التي کللت 
بالنجاح تهيداً للمبادرة بإرسال حلة إلى الكفرة . إن هذه الاعمال 
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السكرية ضيعت أمل صالح الاطيوش وعبد الجليل سيف 
النصر اللذين كاتا داتاً مصدري قلتق القواتنا ومناوشتها وكانا 
دوماً بجاولان تطويقها داخل الكيس للقضاء عليها) 

وعندما شعر صالح الاطيوش ٠.‏ والكلام للجنرال 
المذكور«'٠-‏ بعد الغارات الجوية التكررة على الكفرة أن الدمار 
سیون شاملا وان الطليان سوف يطوقون الواحات عقد 
اکتا بے یتر کے چیا ای رنج و 
المهاجة » وقد أرسلوا طلائع من الثوار لتحديد أماكن القوات 
الايطالية وواصلت القوات الجوية الغارات على الكفرة 
وانسحب السنوسهون الى مصر. 


نبا ليكة 
في یوم ۱۹ بابر ۱۹۴۱ أقبلت قوات ايطالية مدرعة من 
جهة الشمال بقيادة العقيد ماليتي وقوات مدرعة أخرى من 
جهة الجتوب بقيادة الرائد كاميني وقوات مشاة من المصوع 
الاحباش والرتزقة من جهة جنوب الشرق بغية الإطباق على 
اللجاهدين 


)١(‏ إتصافاً للحق وااريخ نكر أن هذا ابجترال الفاشي الفاح كان صادقا في 
جيع مؤلفاته الكثيرة وقد أوضح التاريخ بكل صدق وأمانة مواقف قادة 
التضال الوط بالرغم من شدة حقده عليه - 
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وكان الامير دللي ولبي قائد سلاح الطيران قد أبلغ 
القوات الايطالية الزاحفة عن وجود قوة تقدر بنحو ٠٠١‏ ثاقر 
يرابطون عل مشارف اغواري بين أشجار النخيل 

اشتبكت طلائع القوات الايطالية مع الثوار ولكن العقيد 
ماليتي أصدر أوامره للقوات الامامية بالتراجع الى الوراء 
لاستدراج الثوار كي يتقدموا الى الأمام بحيث يكونون أهداف 
مضمونة القوات الرائد كامبيني التربصة الكامنة الم تكر عليهم 
القوات النظاهرة بالانسحاب ويصبحون بين فكي كماشة 

إلا أن ذكاء المجاهدين قد احبط هذه المكيدة بثباتيم في 
مواقعهم والتركيز عل ضرب ابلناح الايمن حت أجبروه عل 
التقهقر تاركاً قتلاه وجرحاه بعد أن كان متقدماً متدفعاً 
وخلال ذلك وصلت قوات أحرى قادمة من جهة بزهة وكائت 
قد احدت علب با جرى بواسطة طائرات سلاج الجر 
الاستكشافية . 

توقف الزحف وأقيلت الطائرات الايطالية من الزيغن 
مفرغة حمولاعبا من الحفجرات على مواقع المجاهدين واصلتهم 
بصليات متصلة بنيران الرشاشات وأنخنت فيهم 

وني فجر ٠١‏ يناير دنا عور العقيد ماليتي من المجاهدين 
في غواري » كما كر المحور الثاني على هضبة الاج واشتد 
وطيس المعركة » وغكتت المدرعات من شق طريقها مكتسحة 
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التحصينات وقد دارت الداترة عل المجاهدين الذين فقدوا 
عدداً كبيراً من الرجال سقطوا شهداء وجرحى في اليدان 
وانسحب الباقون الى الهواري 

وفي اليوم الثاني قاوم المجاهدون مقاومة بطولية مستميتة 
لمنع العدو من دخول الكفرة » ولكتهم لم يكونوا أسعد حظاً من 
اليوم السابق حيث روا العركة بسيب عدم النكافؤ في 
العدد والاسلحة واتتصرت قوات العدو بطائراتيا ومدرعانها 
ومدافعها وأسلحتها التطورة وعشرات الألاف على بضع مثات 
من الثوار الذين لم يكن بحوزتيم إلا البندقية . واستولى 
الطليان على منطقة الإجبوف بعد أن سقط يوئ حوالى ٠٠١‏ من 
الثوار عدا اجرحى . وكان من بين الشهداء سايمان بومطاري 
وصابح العابدية وغبث بوقنديل وسليمان الشريف وعمد 
بويونس وحد الحامي واحمد بوشناك وعبد السلام بوسريويل 
ومد العربي وعحمد بوسجادة ومحمد المسحوق وخليفة الدلال 
ومحمد الفايدي الحلولي وغيرهم 

كانت محركة الكفرة سجا حاف بالبطولات الفذة 
اسي الانسانية المؤلة وكائت في الواقع بج 

لقد اطلقت السلطات الاستعمارية ايدي الجنود مدة 


رة بشرية رهييبة . 


ثلاثة أيام للعيث والبغي والمجون . عبٹوا بکل 
القيم .. ... وفتكوا بالشيوخ والتساء والاطفال . . 
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وسلبوا الامتعة وأتلفوا المزروعات وأحرقوا الغلال وهتكوا 
الحرمات ونصبوا أعواد المشاتق وعلقوا عليها رجال الدين 
وزجوا بالكثيرين في غياهب السجون . 

يقول ارال غراسياني في كتابه ١‏ برقة المهداة 

( تعرضت حلة الكفرة الكبرى اثر فادحة » ولكن 
كان النصر لنا . وكانت قوات العدو تحت قيادة رجال ذوي 
ان أمثال صالح الأطيوش وعبد الجحليل سيف النصر وعبد 
الحميد بومطاري وحود بن شغيلي الذين قاتلوا قواتنا الكبيرة 
بکل عددها واعتدتہا من طاثرات ودبابات في معركة ضارية غير 
متكافئة . ومع ذلك كانوا أشداء أقوياء صابرين ثابتين امام 
جحيم القصف لا يتقهغرون ولو أدى ذلك لحقهم كلهم . 
وذلك اعتقاداً منم بانیم اصحاب حق ويملكون صفات 
الشجاعة والقدرة والإقدام ) . 


وبعد سقوط الكفرة وانسحاب صالح الاطيوش جنواً 
نحو الموينات أصدر الخحاكم الايطالي تعليماته لطائرات السلاح 
الجوي الايطالي بملاحقة الثوار وقصفهم بشدة وضراوة ء كا 
أنفذ قواته المدرعة التي سارت قي ثلاثة عاور صوب العوينات 
چک جي رخدي سر بوت غم , 


وقد كت الطاثرات بالعديد من القواقل . وكان 


العطش في الصحراء أشد فتكا بالثاس اغائمين على وجوههم . 
فقد عثرت القوات على طول الطريق بين الكفرة ومعطن 
البشاري على أشلاء جثث أطفال ونساء ملقاة عل قارعة 
الطريق وهي تبحث عن الماء يسيب القصف الجوي . 

لقد كانت عمليات الإبادة - في نظر جنرالات 
الاستعمار- لا تفرق بين رجل وامرأة ققد كانوا يعللون القتل 
الجماعي بانه لا فرق بين طفل أو رجل او امراة فالكل 
ثوار . . . وأنه من الممكن أن يكون الطفل اليافع اليوم ثائرأً في 
الغد ومصدر خطر عل النظام الفاشي وإن المراة هي الاخرى 
ظهير للرجل في القتال . فقد كانت النساء العربيات يقمن 
بدور رئيسي في القتال ضدهم حیث کن يساعدن الثوار عل 
الامداد بالاسلحة والذخيرة ويعملن على حشو البنادق بالذغيرة 
. ويثقللن الجرحى ويقمن بتضميدهم والسهر 
ويتولين استجلاب اليا والتموين من الاماكن 
. وكان هن دور إبجاي فعال في القتال . ومن ثم 
كانت قوات العدو تحصد كل هدف متحرك بصرف النظر عن 
الجئس او السن 

لقد سر المجاهدون المعركة في واحات الكفرة . وكانت 
هزية المجاهدين قد بيطت العزائم وهمم . 

ولكن هذه الهزية لم تفت قي عضد صالح الاطيوش ولم 
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تشن مته عن مواصلة الجهاد والحلاد ء وفي شتاء تة ٠۹۳١‏ 
وبعد عشرين سنة من الصراع الدموي المرير في روابي برقة 
وخليج سرت وجبال اروج وواحات الصحراء الوسطى ثم 
رصل الى العوينات وقد فقد العديد من الرجال الافذاذ 
الذين راحوا ضحايا واجب مقدس دقاعاً عن العقيدة والكرامة 
والوطن . 

وعل الرغم من هذا الانباك الشديد أى أن يسلم ويرفع 
الراية البيضاء ء إغا قرر مواصلة مقارعة العدو الذي استاج 
كال القيم وسلب المقومات . قرر أن تكون العوينات قاعدة 
بستقر فيها ويدافع عنبا ثم ينطلق منها للإغارة على قوات 
العدو . .. ولكن القدر كان يحمل له ما لم يكن في الحسبان . 


رتل حرفن اطا 


لقد سيطرت القوات العسكربة الايطالية بعد احتلال 
الكفرة على واحات الصحراء وأحكمت التاق على فلول 
المجاهدين بساسلة من القطعات المسكرية الألية المنحركة 
إذ سدت عليهم كل اسباب الحياة . 

انتقل الجاهدون والعديد من سكان الواحات جنواً 
,شرا تلاحقهم طائرات السلاح الجوي الايطالي وأاحذت 
تفتك بقوافلهم بلا هوادة . وانتقل صالح الاطيوش الى منطفة. 
العوينات الواقعة على بعد حوالى ۴٠١‏ كم جوب شرقي 
الكفرة » وهي اتشيه خطاً قائم الزوايا على الخارطة ما بين ليبيا 
ومصر والسودان وتتكون من جبال شاهقة وبعض الأودية 
الخصبة تحدها من الشرق واجتوب مصر ومن جتوب الغرب 
السودان وتوجد بها مراع تكثر فيها قطمان الغزال والودان 

وكلمة العوينات تعتي صيغة التصغير لميون الياه العذبة 
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التي تختلف عن الآبار وهي عبارة عن صهاريج طبيعية عفورة 
في قلب الصخور البورية الصلدة وتحتفظ يياه الامطار التي لا 
تسرب منها أو تف بسرعة 

اختار صالح الاطيوش هذه النطقة القصية للاقامة 
لتكون آخر معقل للمجاهدين ومنجاة العائلاتيم من الملاك 
المحقق . واستقر هناك بعض الوقت عل أمل أن يكر من هناك 
على القوات الاستعمارية في الواحات ء ولكن نقص الاع٠‏ 
اجبره على ضرورة مغادرة المنطقة فقرر أن يتقل العائلات الى 
منطقة « مرقة ٠ء‏ ورغم المعارضة الشديدة من رجاله اثفق سرا 
مع عبد الجليل سيف النصر عل تتفي هله الحطة . 

وكات افدر يمل ما م يكن في ياء با 

وبدات الرحلة الشاقة المحفوقة بالحاذير والمخاطر الى 
مرقة . وقيل أن ثمة طريقاً بينها وبين العوينات » ولكن احداً 
لم یعرف » ولم یوجد دلیل يرشدهم الى هناك . وکادت تحل 
بهم كارثة في أعماق الصحراء . ومن المعروف ان أبسط خطا 


(1) بتوفر الاه في العوينات ولكن التموين الكافي ادر . وما يكر ان الطمام 
الرئيسي لدى سكان ه البو «حواللتظل ٠‏ ويسسمون « الارة »ونه و الاهة: 
تبه اللیمون وهي عبار عن کوپرات مستدبرة‌صفراء ‏ واکار مته حوضة ۰ وم 
اذاق . ویستخرج ه التب » لب انظ ویخلوته عل الاه حق تزول مرارته ثم 
ونه ويدقوته مع التمر ليصبح غا 
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في معرفة الموقع اللقصود تي بيداء واسعة مترامية الاطراف يعني 
ملاقاة الحتف . 

وبالفعل تاهت القافلة وسط أصقاع موحشة اوفضاء 
ساكن يسود فيه الوجوم تارة والعواصف الشديدة 
أخرى . فلا علامة يستدل بها على طريق ولا أثر لكائن متحرك 
ولا أحطاب للوقود ولا أعلاف اللدواب . 


وبعد مضي سبعة يام بلياليها قل الزاد وجفت ( قرب ) 
الياء المحمولة على ظهور الإبل وخيم الياس . 
كلبان رملية لا عهاية لها يغشاها سراب خادع كالاء في 
المعواز يد في الأفق البعيد عل مرمى البصر 
واستمرت القافلة تيم على وجهها تارة تسلك دروباً 
وعرة متعبة لئاس والدواب وتارة تنحدر الى أودية عميقة الغور 
وقد ساءت الأحوال . وينطبق على ذلك قول الشاعر : 
كم في اليا من الصحراء من اكبه 
کلتاما في مثا 
وراء کل سيل فها قر 
۷ ام صن جا ن ب غ 
فلست تدر وان كنت الحريص مت 
هب ارياحها او يللع ال 


الفى ‏ شرع 


وبا الحياة اذا اظمات وان خدعت 


قاس کے ما 3 مق الیع 
لا شيء سوى الصير لواجهة الموت البطيء الذي ياي 
بالتدريج وعل مراحل زمنية محددة . القد صادفت القافلة 
التائهة خلال هذه الرحلة من المشاق والشدائد ما يصعب 
وصفه » عواصف هوجاء تحدث زثيراً وتثير الغبار يتصاعد الى 
ارتفاع شاهق ويحجب الرؤيا ويطبق الانفاس . 
أضحى الاطفال الصغار والنساء يشكون الألام البرحة 
الموجعة ٠‏ ودب التعب قي الاجسام التهالكة من شدة 
العطش » وخارت قوى الدواب التي نات بأحاما المقلة . 
وأقدام الرجال الاشداء لا تقوى على حل الاجسام . 
تا للحظ اليء. لقد قليت الظروف القاهرة 
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اللمجاهدين ظهر الجن . كان القصود من هذه الرحلة تأمين 
راحة العاثلات في ملجا أمين ثم الائطلاق بغية الجهاد 
والاستشهاد فاذا بها قد تكون سيباً في فناء العاثلات والرجال 
معا في أعماق الصحراء . 

إن أنين الأطفال من شدة العطش بقطع نياط القلوب 
ويحرك في النفوس لواعج الاسى والحزن . 


وفجاة » أمر صالح الاطيوش بالتوقف والعودة الى 
الموينات وعلم الرجال قي اليوم اكامن أنه كان يوي تام 


خيل إليه من المعركة السابقة أنه كان بالإمكان إنزال الهزية 
بقوات العدو . ولكن الأقدار شاءت أن ينزح المهاجرون إلى 
مصر وتضل القافلة الطريق إلى مرقة . 

وقفلت القافلة عائدة تسير نهار وليل دونجا راحة أو 
هوادة ‏ وني اليوم الثالث توفي العديد من الرحل من شدة 
العطش والاعياء . 

وفي هذه الحالة أمر صالح الاطيوش بوجوب التوقف 
وإناخة الابل ورفع الاحال عنها ونحر بعضها . وأحذ 
الماء من بطونها بعد عصر الفرث ثم يوزعه بكل شفقة وحنان 
على النساء والاطفال والرجال بصرق النظر عن أقرييم أو 
ايسدعم تسيا 


وواصالت القافلة مسيرعها الشاقة الى العوينات ١‏ وقد 
ضاع العديد من الرجال مرة أحرى . ومن هناك حملت القافلة 
زاداً وماء وتوجهت إلى مصر وقد سلكت مسلك قوافل 
المهاجرين السابقين الذي كان مفعماً بجثث الاطفال والنساء 
لغاية وادي حلقا 

وفي هذه النطقة اسعفتهم ثلة من قوات الصحراء 
المصرية التي كائت ماتزمة بتقديم المساعدة الى المهاجرين على 
نفقة الامير عمر طوسون ونقاتهم الى انيا . 

وصلت قوافل المجاهدين الى الديار المصرية وعاشوا في 
الغربة مدة ٠۴‏ سنة . واستميح القارىء الكريم عذراً أن 
سميتها غربة ذلك لان صالح الاليوش عاش هناك بين أهله 
وذویه من إخوته الجوازي ابمبازنة وعل رأسهم علي المصري » 
عاش معززاً مكرما طيلة مدة هجرته هناك . 

وعندما نادى النادي للاتخراط في جيش التحرير اللييي 
للمسامة مع قوات الحلفاء في تحرير البلاد من ربقة الاستعمار 
الفاشيستي ثم الثازي فقد لبى التداء مع بقية المهاجرين وتم 
تشكيل جيش التحرير الذي استغل الموقف الدولي خلال 
الحرب الكونية الثانية للانتقام من الطليان إلى أن تم طردهم 
في النصف الأول من حقبة الاريعيتات 


لان 


لقد قيض الله اللمترجم له أن يعود الى أرض الوط 
وقد تحررت من جحافل الفاشيست , وقد تجرع هؤلاء الطغاة 
البغاة مرارة المزية . وقد توج بهذا كفاحه الطويل الذي ل يذهب 
سدی . وعاش حوالی اربع سنوات بستعید ذکویات السنوات 
العجاف من المحن والالام والانتصار واغزائم وتضحيات 
الرجال الافذاذ الذين كانوا في صحبته بهضاب برقة وسهول 
الوسطى وجبال الروج والواحات والصحراء الشاسعة 
المخرامية الاطراف . 


وفي سنة ۱۹4۸ توفي صالح الاطيوش عن عمر يناهز 
السبعين سنة حيث ووري جثمانه الطاهر في مقبرة سيدي حسن 
باجدابيا التي رأى فيها الور لأول مرة - كما أسافنا- فقد ولد في 
اجدابيا » ويعد سنوات طويلة من الجهاد والمعاناة » توفي في 
اجدابيا ء توفي هاقء اليال قرير العين وقد توج كفاحه بالنصر 
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الذي وضعت أكاليله على هامته الاجيال اللاحقة التي تستلهم 
البذل والتضحية والقداء من روحه وأرواح رفاقه المجاهدين 
الذين تحدوا كل الغزاة ء وتستمطر عليهم شآبيب الرحة 
والرضوان وعل أرواح كل الشهداء الأبرار الراتعين في جنات 
الحلد مع الحالدين . 


وھ ق کے فی ق که 
ونضاله في سبيل الحياة الحرة الكرية. ونذكر منم عل سيل 
الثال لا الحصر الشيخ أبا القاسم حفتر الفرجاني : 


بادن خيوط الخلافين 

من نر علم الشغايل 
امباجيد هن والجرانين 

عل فقد مي القبايل 
اللي طال من الممر سبمين 

كل فعل خي أو ججمايل 
أونا زاد مطوجن حزین 

حزنن ايب العلايل 
عل قرعتي دون لخريسن 

مالح لوش الحابل 


nm 


اللي باه مشهور في الصين 

أو تونن لو كل العمايل 
يا ما لبس من نواشين 

اكفا ما الدول في القعايل 
هدابا ابن نا لسلاطين 

حكام تركيافي لوايل 
او ياما قهر من قباطين 

اللي أقرانبم جاي صايل 
جو جيوش ردو فوانین 

م ججح ققق 
اللي من سمادة الدوزين 

رضى من أشراف الاصايال 
او ما خلا مركز شیاهین 

عل اله يامل لايل 
با سامع قولت آمین 

انتريد رها بالمجايل 
ثلا امسو ية المي 

قفقصخ سي تفصق 
اللي حدرو عالطلايين 

أو زاطوا كلاب الغايل 


mr 


او ما يفعلو غير قي الشين 

عليهم اخزى والنعايل 
لا شاطهم عرض لا دين 

لا وطن لا قول قايل 
بچ نوا سو تح 

ني فش کیچ 
مرابيط ربط الشوارين ر 

عظامم انهتم قال 
شانييم لنوارين 
صالح على الوطن والدين 

با ما نظر من هوايل 
أو رح لتس الساكين 

لو راع اميال المداييل 
او جاء ها راجع بعد حين 

متته مر حجر 
بعد مات يا فارز الدين 

یا هيه ي ران 
انعن موطنن في جناويسن 

بين حور سود الكحايل 


mr 


في قصر لولى أو مرجين 

نف وغ اقيق 
ابجاه من قرا حزب بين 

أو قام بالستن والنقايل 
امع لنبيا والشهيدين 

ابجاهء من يفك الوحايل 


وقد رثاه الشاعر موسى الراوي القطعاني بالمرثية التالية : 
اشن عزاكم في راعي العشية 

مرفوعة الفوايا عالية لمال 

حضاها بعمتة او قلاعِيّة 


او یه بث تاش تجواة سخداو 
استين الكروب خنون غال يران 


لآ جو اضيوفه في عقاب 


ترت اوا تارك بظمان 
اع الكحيْل الل غزير لمي 
سر تغبمرة الغزلان 
تارا ابو اريده اول فة 
موا الكرامب فوق نا للب 
واد واجهوا الكافر يمين فيه 
لا خلتة لا غوف لا اعلا 
اؤ رٽ ادواره کلهن جيه 
او راقت الدتیا قبل کي ما کان 
لث إمين ما ركن تا القية 
ولا نعيش تحت ادارة الطليان 
اؤ جع اعوانه كلهم جَلة 
وابجار والرقيق اللي رفيق احسان 
(ه) كان التاعر بعتي يثاك أن الجاعدين كانرا قي فلك الوم » آي بوم 
معركة لال الشهيرة بقلبون الدرعات على من فبها من الايطاليين وسط 
أزيز الرصاص الغزير 
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باهية للوان 


من عند اروج اروا في اشخية 
او هدوا على الکافر عدو ل 
ازجا كلهم صنوة عرب رويب 
E E O‏ 
اطوال اظَرّ حى اللي مرضيه 
مع رق تاذ بلا اسوفان 
قز اها شايب اوقات عَفيّة 
عدت اتقول ايحت فيها جال 
الما ايقول يا اللي في الدرار سخية 
ليف ماشه دغري پلا آجنحان 
کے و تان سی خت 
قدامها سرايا من اقلان افلان 
أحداقة قولة لر 
حفاها لين مع الجيران 
لا جمركوها لا خذو مدية 
امفيت قوشم مرحب الشيخ افلان 
او خشوا عل اليركه الفقْومية 
او تم ایح ين معیڙ او صان 


n 


او 


او عتم عريضه لجلس الثؤليه 


او كلل عاك ظالم وراه رمان 


لقا تند يا فار ار 


كا رثاه الشاعر الشعبي الشريّف السميطي جرئية طويلة 


نوجز منہا ما بلي د 
الدنيا رز يا غارس المقيه 

يا زعيم قومهء يا عظيم الشان 
با عز من صارت معا قضيه 
يا طيطمى » يا فارس الشرسان 
ابنظاف النية 
لا امخادعه لا زور لا بخان 


س س سیه 


nv 


با لي اتر وان جه 

ايام الشحايخ في غلا لثمان 
وان عاندوك راسك في العناد قوية 

وان لاينوك بامر السعدنة تليان 
با شهير عند حكومة التركية 

قدهم ورسم ساسك وق ايان 
حاريتها الدولة الطلياتية 

لا رضیت بہم لا عطیت امان 
دفعت حق برقة دم ماو نقدية 

اما خحدت في شاا فرسان 
أو ثاني عل الجرة عقدت النية 

والمجرة سباها من فرز الاديان 
أجيوشك معاك مغارية وزويه 

اوجت وراك قوة دايره عفان 
أو قامت بشانك دولة الصرية 

أو قضيت خسطاشر سئة في الامان 
مع امار هلها حاجتك مقضية 
ضي من جهة بلامك بان 
والله المظيم انك تمعز علي 

وياسك کواي کي بالنیسران 


a 


أمغير أمر عالى ماع الحرية 

أوكل من على الدنيا يقول كان 
انعمدك الباسل/٠‏ فارس الرحية 

و علي بو عمر ضي الجوازي کان 
او غير عل الدنيا فانية ومفنية 

وما يدوم قيها الا موحد الأديان 


() أحد الباسل » من بار شير قيلة القواء 
(۲) علي الصري » من کبار شیوخ قیلة ابخوازي ا 
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